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 القسم الأول

 الإنسان والبیئة

 :البیئة فيأثر الإنسان 

بدأ الإنسان حیاته جامعاً للثمار وأوراق النباتات . إن علاقة الإنسان بالبیئة قدیمة منذ بدأ التاریخ نفسه

ختلفة سواء من والمواد الأخرى اللازمة لملبسه أو مسكنه، ثم انتقل إلى مرحلة الصید حیث تعلم فنونه الم

سنة مضت والذي  ٢٠٠٠٠-١٠٠٠٠ثم اكتشف النار قبل . حیث التخطیط له أو من حیث صنع أدواته

كان له الأثر الأكبر في حیاة الإنسان من خلال مقدرته في التأثیر في عوامل البیئة المختلفة، فقد بدأ 

انات المحصورة فیها، فبدأت استخدام النار في الصید وذلك من خلال حرق الغابات والقبض على الحیو 

انتقل الإنسان من مرحلة الصید إلى مرحلة تربیة الماشیة ورعي الحیوانات . مرحلة انحسار الغطاء النباتي

فقام بتدجین العدید من الحیوانات البریة وتربیتها في مختلف المناطق مما أدى إلى تركیزها في مناطق 

بحثاً عن استقراره وتحسین بقائه بدأ . یراً في البیئة الطبیعیةمعینة بأعداد كبیرة فأحدث بذلك أیضاً تحو 

الإنسان بممارسة الزراعة في أحواض الأنهار بحیث نشأت حضارات مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، 

وبذلك امتد تأثیره إلى الدورات ) كسد مأرب(ولتحسین مردودیة الإنتاج الزراعي قام الإنسان بإنشاء السدود 

 . لطبیعیةالمائیة ا

أخیراً، توج الإنسان مراحل تطوره بالثورتین الزراعیة والصناعیة ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التوسع في 

وبذلك نقول أن . بناء المدن والإنشاءات الهندسیة الضخمة إلى أن وصل إلى مرحلة غزو الفضاء

حیث ) تحت رحمة الطبیعة(لبیئة الإنسان انتقل في الأحقاب الأولى لوجوده من عنصر سلبي التأثیر في ا

كان یقوم بدور العاشب إلى أعلى مرحلة في السلاسل الغذائیة لیبدل ویحور بالبیئة وینشئ النظم 

۲ 

 



لابد أن نضیف أنه رافق هذا التطور . الاصطناعیة المختلفة ویتوضع في أعلى مراحل هذه السلسلة

على الغذاء وبالتالي استنزاف سریع لموارد  الإنساني زیادة في عدد السكان مما أدى إلى زیادة الطلب

البیئة المختلفة سواء من خلال الثورة الزراعیة أو الصناعیة بحیث اتسم العصر الحالي بمشكلات بیئیة 

 .عدیدة

. في الحقیقة، بسبب النشاط الإنساني والكوارث الطبیعیة، دُمرت وتأثرت أجزاء كبیرة جداً من نُظمنا البیئیة

وعلى مدار القرن الماضي، دمرنا . وان، یفقد العالم من الغابات ما یساوي ملعب كرة قدمففي كل ثلاث ث

 .من الشعاب المرجانیة%  ٥٠نصف الأراضي الرطبة، وفقدنا بالفعل ما یصل إلى 

یركز . ، والذب یصادف الخامس من حزیران من كل عام١٩٧٤یتم الاحتفال بیوم البیئة العالمي منذ عام 

إعادة الإنشاء  -إعادة التصور " م على استعادة النظام البیئي تحت شعار ٢٠٢١لعالمي لعام یوم البیئة ا

استعادة النظام البیئي تعني منع ذلك الضرر وتغییر عواقبه انتقالاً من استغلال الطبیعة ". الاستعادة –

 . إلى علاجها

 - ٢٠٢١(دة لاستعادة النظام البیئي سیكون الیوم العالمي للبیئة لهذا العام هو بدایة عقد الأمم المتح

، وهي مهمة عالمیة لإحیاء ملیارات الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعیة، من أعالي الجبال )٢٠٣٠

فقط من خلال النظم البیئیة الصحیة یمكننا تعزیز سبل عیش الناس ومواجهة تغیر . إلى أعماق البحار

 .المناخ ووقف انهیار التنوع البیولوجي

فالأرض تستطیع أن توفر ما یكفي لحاجات البشر، ولیس ما ...  "دعونا نحتفل ونحدث التغییر معاً 

 المهاتما غاندي -" یشبع جشع البشر

 .. معاً لنحافظ على بیئتنا وطبیعتنا -

 .. نتج بمسؤولیةنمعاً ل -

 ..معاً لنستهلك بمسؤولیة -
۳ 

 



 :ددةالإدارة البیئیة الرشیدة للمصادر الطبیعیة المتج

 :یمكن تمییز نوعین من المصادر الطبیعیة

تشمل الماء والتربة والغابات والمراعي والأحیاء البریة والأسماك بحیث أنه إذا : مصادر طبیعیة متجددة

 .أحسن استخدامها فإنها لا تنضب

هب تضم الثروات المعدنیة المختلفة كمنجم الفحم والحدید والنحاس والذ: مصادر طبیعیة غیر متجددة

والفضة بالإضافة إلى الوقود الأحفوري هذه المصادر غیر قابلة للتجدد وستنضب عاجلا أم آجلاً خلال 

 مدة حیاة الإنسان

 :الإدارة البیئیة للأراضي الزراعیة

یعد النظام البیئي الزراعي واحد من الأنظمة الاصطناعیة التي أوجدها الإنسان بحیث أن استمراریتها 

إن مكونات النظام البیئي الزراعي تشبه إلى حد ما النظام البیئي الطبیعي إلا أنها . تعتمد على وجوده

تخضع لسیطرة الإنسان الذي عمل على تبسیط هذه الأنظمة البیئیة الزراعیة إلى حد كبیر وذلك من 

بین إن الاستعاضة عن العلاقات الطبیعیة المعقدة الموجودة . خلال تحدیده للأنواع التي یمكن تواجدها

 .مختلف الأنواع بعوامل اصطناعیة جعل هذه الأجهزة رهیفة سریعة العطب

تستند الإدارة الرشیدة على مفهوم بساطة هذه النظم وضرورة انتقاء العملیات الزراعیة المختلفة بحیث 

تسهم في الإبقاء على التوازن وعدم الإسهام في زیادة حساسیته، بمعنى محاكاة الطبیعة وذلك من 

 :خلال

تعدد المحاصیل الزراعیة من خلال القیام بدورات زراعیة متوازنة وعدم إجهاد الأرض بالزراعات ذات  .١

 .المحصول الواحد

٤ 

 



إضافة الأسمدة العضویة لأنها تساعد في المحافظة على التربة وتحسین بنائها مما یضمن رشح  .٢

ة مثل الروث، أو بزراعة الماء فیها وعدم جریانه على السطح، علماً بأن مصادرها كثیرة ومتنوع

 .البقولیات ومن ثم فلاحتها في الأرض كأسمدة خضراء

لابد من مكافحة انجراف التربة بشتى الوسائل من خلال إقامة المدرجات في الأراضي شدیدة  .٣

 .الانحدار أو الزراعة الشریطیة أو الزراعة بدون فلاحة

 .حیویة والكیمیائیةإتباع المكافحة المتكاملة والتي تجمع بین المكافحة ال .٤

في الآونة الأخیرة ظهرت مجموعة من الأنظمة التي تجمع بین مكونات الإنتاج الزراعي المختلفة التي 

 :هم في الحفاظ على التربة واستمراریة الإنتاج ولقد عرف من هذه الأنظمة عدة نماذجتس

 .نموذج یجمع بین المحاصیل الزراعیة وأشجار الغاباتأ •

 .ن أشجار الغابة والحیوانات المستأنسةنموذج یجمع بیأ •

نموذج یعرف بتربیة ٤. نموذج یجمع بین أشجار الغابة والمحاصیل الزراعیة والحیوانات المستأنسةأ •

 .الأشجار لعدة أغراض

إن الفوائد البیئیة من الزراعة المختلطة بالغابات یكمن في توفیر المادة العضویة الناتجة عن تفسخ أوراق 

غصان بعد تساقطها وتحریر المعادن الموجودة فیها وبذلك یعاد استعمال هذه العناصر من الأشجار والأ

كذلك فإن أهم نقطة في هذه الأنظمة هي محاكاة الطبیعة وفي ذلك . قبل المحاصیل الزراعیة الموجودة

 .یكمن الاستقرار والاستمرار

 :الإدارة البیئیة للغابات والمراعي

ید التعقید یتألف من كائنات حیة وغیر حیة منتجة ومستهلكة ومحللة، یرتبط هذا الغابة نظام بیئي حي شد

 .النظام ارتباطاً وثیقاً بحیاة الإنسان لأنه ذات استعمالات ومنتجات متعددة

٥ 

 



 :تتم الإدارة البیئیة للغابات من خلال ما یلي

 .الخطة إشراك السكان المحلیین ضمن خطة الإدارة واعتبارهم جزء لا یتجزأ من هذه −

 .الحفاظ على تعدد الأنواع النباتیة فیها −

 . عدم إجراء القطع الكلي −

 . مكافحة الحرائق والآفات −

 . تنظیم الرعي −

تنظیم عملیات الاستثمار الخشبي بحیث لا یقطع من الغابة إلا كمیة الخشب المتحصل علیه من  −

 .  النمو السنوي

ة البیئیة الأقل تعقیداً من الغابات لأنها تتألف من طابق تعد المراعي من الأنظم: الإدارة البیئیة للمراعي

للمحافظة على المراعي لابد من إدارتها إدارة . عشبي واحد بالإضافة إلى الحیاة البریة التي تعیش فیها

 :بیئیة تكفل وتضمن استمراریتها وذلك من خلال

 .حصر الموارد المتعلقة بالمراعي −

 .مسح كامل للأنواع النباتیة −

 . أعداد الحیواناتحصر  −

 .دراسة الطلب على هذه المنتجات وبالنهایة لا بد من تحدید الحمولة الرعویة −

 

 
٦ 

 



 :تتم الإدارة البیئیة للموارد المائیة من خلال ما یلي: الإدارة البیئیة للموارد المائیة

الطلب المرشد التحول إلى مبدأ إدارة الطلب وعقلنته بحیث یتم تحقیق التوازن بین العرض المحدود و  −

 .على المیاه

 .السعي للحصول على حصتنا العادلة من نهري الفرات ودجلة −

تطبیق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائیة وتحقیق الانسجام المطلوب لقطاع المیاه مع القطاعات  −

 یةالأخرى بحیث یتم الوصول إلى علاقات تبادلیة تساعد على التنمیة المستدامة للموارد المائ

التوجه نحو الاستثمار الاقتصادي الرشید للموارد الطبیعیة والمحافظة علیها من التدهور والاستنزاف  −

 .والتلوث، لضمان سلامة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة

 .السعي للحد من هدر المیاه من خلال تطبیق البرنامج الوطني للانتقال إلى الري الحدیث −

وتقییم الأثر البیئي للمشاریع  ،الجدوى الاقتصادیة والاجتماعیة ةى دراساتخاذ القرارات المبنیة عل −

 المائیة

اعتماد مبدأ عدم التوسع في المساحات المستصلحة الجدیدة إلا في ضوء الوارد المائي المستدام لذلك  −

لوجود میاه ) سهول حلب الجنوبیة(سیتم التركیز في زیادة المساحات المستصلحة على حوض الفرات 

 یر مستثمرة فیه بالإضافة لحوض دجلة والخابورغ

تقدیم الخدمات التي تلبي احتیاجات المواطن بالشكل الذي یضمن حق الجمیع في الحصول على  −

میاه شرب آمنة وصرف صحي مُعالج من خلال مؤسسات ذات كفاءة عالیة تعمل على إدارة الموارد 

العمل على تخفیض الفاقد المائي الفیزیائي المائیة المخصصة لأغراض الشرب والمحافظة علیها، و 

 والإداري

 استرداد تكالیف التشغیل والصیانة لخدمات میاه الشرب والصرف الصحي −

۷ 

 



التوجه نحو الاستقلالیة المالیة والإداریة في إدارة مؤسسات میاه الشرب والصرف الصحي، ونحو  −

 ري الأدنىاللامركزیة في اتخاذ القرارات التنفیذیة وعلى المستوى الإدا

اعتماد وتفعیل النهج التشاركي والتواصل مع كافة الجهات المعنیة بمشاریع میاه الشرب والصرف  −

الصحي بما یضمن تأمین الخدمات بالشكل الأمثل لكافة شرائح المجتمع، والتعاون مع القطاع 

 الخاص في أداء وظائف ونشاطات تزید من كفاءة المؤسسات فنیاً ومالیاً وإداریاً 

 :طار الإدارة السیئة للموارد الطبیعیةأخ

إن أي تخطیط توسع زراعي یجب أن یعتمد على مبدئي الاستغلال المتكامل للثروات الطبیعیة المتجددة 

لقد أدت الإدارة السیئة للمصادر الطبیعیة المتجددة من قطع . والإدارة البیئیة لمشاریع التنمیة الزراعیة

إلى استنزاف الموارد وتهدمها وتحویل مجتمع الغابات إلى مجتمعات  بهدف التدفئة ورعي جائر وحرائق

بسیطة ذات فعالیات قلیلة في البیئة وهو ما یعرف بالتصحر أو زحف الصحراء وهو لیس إلا نتیجة 

إن تملح التربة ونضوب میاه الأمطار وجفاف . طبیعیة لإهمال وتجاهل الأسس البیئیة لقوانین الطبیعة

 .مظاهر للتصحر الآبار لیست إلا

 :التصحر

. التصحر هو تعرض الأراضي للتدهور، ویحدث التصحر نتیجة لنشاطات الإنسان وتغیرات المناخ

والتصحر لا یشیر إلى اتساع الصحارى الحالیة بل انه یحدث لأن النظم الإیكولوجیة في الأراضي 

لاستغلال المفرط والاستخدام الجافة، والتي تغطى أكثر من ثلث أراضي العالم تتعرض بصورة شدیدة ل

ویمكن أن تتقوض خصوبة الأرض نتیجة للفقر وعدم الاستقرار السیاسي وإزالة . غیر المناسب للأراضي

ملیون نسمة من التصحر بصورة  ٢٥٠یتضرر نحو . الغابات والرعي الجائر وأسالیب الري الردیئة

من مائة بلد معرضین لمخاطر  علاوة على ذلك، أصبح نحو ألف ملیون نسمة في أكثر. مباشرة

۸ 

 



یندرج في هذه الفئة من السكان الكثیر من المواطنین الأشد فقراً والأكثر تهمیشاً والضعفاء من . التصحر

 ). اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر(الناحیة السیاسیة 

القاحلة  ویمكن تعریف التصحر بشكل آخر، هو تعرض الأرض للتدهور في المناطق القاحلة وشبه

والجافة شبه الرطبة، مما یؤدي إلى فقدان الحیاة النباتیة والتنوع الحیوي بها، ویؤدي ذلك إلى فقدان التربة 

یؤثر التصحر . السطحیة ثم فقدان الأرض قدرتها على الإنتاج الزراعي ودعم الحیاة الحیوانیة والبشریة

بلیون دولار سنویاً في  ٤٠دي إلى خسارة تصل إلى تأثیراً مفجعاً على الحالة الاقتصادیة للبلاد، حیث یؤ 

 .المحاصیل الزراعیة وزیادة أسعارها

كیلومتر مربع من الأراضي الزراعیة نتیجة لعملیة التصحر، بینما  ٦٩١في كل عام یفقد العالم حوالي 

یة یؤثر التصحر على القارة الإفریق. حوالي ثلث أراضي الكرة الأرضیة معرضة للتصحر بصفة عامة

كما أنها أصبحت تمتد جنوباً، حیث . بشكل خاص، حیث تمتد الصحاري على طول شمال أفریقیا تقریباً 

بلد من  ١٠٠سنة، وفي أكثر من  ٥٠كم عمَّا كانت علیه من  ٦٠إنها اقتربت من خط الاستواء بمقدار 

بلایین نسمة بعملیة  ٦ بلاد العالم یتأثر ما یقارب البلیون نسمة من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم

 .تصحر أراضیهم؛ مما یرغمهم على ترك مزارعهم والهجرة إلى المدن من أجل كسب العیش

یخلق التصحر جواً ملائماً لتكثیف حرائق الغابات وإثارة الریاح، مما یزید من الضغوط الواقعة على أكثر 

 World Wide Fund(للطبیعة وحسب تقریر الصندوق العالمي . موارد الأرض أهمیة ألا وهو الماء

for Nature ( حیث . م١٩٩٥م و١٩٧٠من مواردها الطبیعیة ما بین عامي % ٣٠فقدت الأرض حوالي

تثیر الریاح الأتربة في الصحاري والأرض الجافة وتدفعها حتى تصل إلى الكثیر من مدن العالم، وتصل 

حتى أنها تصل إلى أراضي الولایات  الأتربة من صحاري إفریقیا إلى أوروبا من خلال ریاح الباسات

یحتفل . المتحدة الأمریكیة، ویتم استنشاق تلك الأتربة التي قد ثبت أنها تزید من معدلات المرض والوفاة

 .یونیو من كل عام بالیوم العالمي لمواجهة التصحر والجفاف ١٧العالم یوم 
۹ 

 



هذا العام من أشد العواصف الترابیة في عانیه الصین حالیاً؛ حیث عانى تمن الأمثلة الحیة للتصحر ما 

تاریخه، وتتعرض أجزاء كبیرة من شمال البلاد إلى عملیة التصحر حیث تهدد العواصف الترابیة بابتلاع 

تزحف الرمال نحو . قریة لانجباوشان، حیث ستبدأ أول بیوتها في الاختفاء تحت الرمال في خلال عامین

وهذا هو ثمن إزالة الغابات . واحد ولیس بمقدرة القرویین إلا الانتظارمترًا في العام ال ٢٠القریة بمقدار 

والرعي الجائر، وتقود الحكومة الصینیة الآن حملة قومیة لتشجیر الصحراء على أمل أن تمتد الأشجار 

كما أن الحكومة قامت بمنع إزالة الغابات، ولكن الحكومة الصینیة . بجذورها لتمسك بالرمال المتحركة

 .في الشهر كم ٢٠٠أصبح معدل نمو الصحراء في الصین  إذبأن هذه الإجراءات لیست كافیة،  تعترف

یعد التصحر من أخطر المشكلات التي تواجه العالم بصفة عامة، والقارة الأفریقیة بصفة خاصة ؛ ولذلك 

. امخصصت الأمم المتحدة الیوم العالمي ضد التصحر والجفاف في السابع عشر من یونیو من كل ع

 :ولعل استعراض بعض الأرقام والإحصائیات یكون كفیلاً بإلقاء الضوء على فداحة المشكلة

من سطح الأرض لخطر التصحر مؤثرًا على حیاة % ٣٠فعلى الصعید العالمي، یتعرض حوالي  ⇐

 . بلیون شخص في العالم

 . لإنتاجیةمن قدرتها ا% ٢٥أما ثلث الأراضي الجافة في العالم قد فقدت بالفعل أكثر من  ⇐

 . ملایین هكتار من الأراضي للتصحر ١٠كل عام یفقد العالم  ⇐

 . ملایین لاجئ بیئي ١٠فقط كان هناك  ١٩٨٨وفي عام  ⇐

 .بلیون دولار سنویاً  ٤٢ویكلف التصحر العالم  ⇐

 :حالات التصحر

ة تختلف حالات التصحر ودرجة خطورته من منطقة لأخرى تبعاً لاختلاف نوعیة العلاقة بین البیئی

 .الطبیعیة من ناحیة وبین الإنسان

 : هناك أربع درجات أو فئات لحالات التصحر حسب تصنیف الأمم المتحدة للتصحر
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وهو حدوث تلف أو تدمیر طفیف جداً في الغطاء النباتي والتربة ولا یؤثر على القدرة  :تصحر خفیف )١

 .البیولوجیة للبیئة

باتي وتكوین كثبان رملیة صغیرة أو أخادید وهو تلف بدرجة متوسطة للغطاء الن :تصحر معتدل )٢

 %. ١٥-١٠صغیرة في التربة وكذلك تملح للتربة مما یقلل الإنتاج بنسبة 

وهو انتشار الحشائش والشجیرات غیر المرغوبة في المرعى على حساب الأنواع  :تصحر شدید )٣

تي وتقلل من الإنتاج المرغوبة والمستحبة وكذلك بزیادة نشاط التعریة مما یؤثر على الغطاء النبا

 %.٥٠بنسبة 

وهو تكوین كثبان رملیة كبیرة عاریة ونشطة وتكوین العدید من الأخادید والأودیة  :تصحر شدید جداً  )٤

 .وتملح التربة ویؤدي إلى تدهور التربة وهو الأخطر في أنواع التصحر

 :أسباب التصحر

 :بما یليینتج التصحر أو زحف الصحراء عن عوامل مختلفة یمكن إجمالها 

 .وما تحدثه من أضرار على النبت الطبیعي وعلى التربة ،عوامل طبیعیة ویقصد بها العوامل المناخیة −

إضافة لسوء إدارة الموارد  ،نشاطات إنسانیة مختلفة كإزالة الغابات والرعي الجائر لأراضي المراعي −

 . الطبیعیة والأراضي الزراعیة

تدهور بفعل الریاح، تدهور : ظروف المنطقة المعنیة بما یلي ویمكن إجمال التدهور أو التصحر حسب

 . بفعل المیاه، تدهور فیزیائي، تدهور كیمیائي وتدهور حیوي

 .یقصد به تكثیف الاستخدام الزراعي أو تحمیل التربة بما یفوق قدرتها البیولوجیة :الضغط الزراعي

سطوح العاكسة للإشعاع الشمسي مما یؤدي یلاحظ إن تدمیر الغطاء النباتي یؤدي إلى زیادة مساحة ال

إلى حدوث ظاهرة الألبیدو، وبالتالي تؤثر على زیادة حرارة الأرض، وتناقص الأمطار، لذا فإن إزالة 

الغطاء النباتي یتسبب في تفكك التربة وبالتالي تعریتها وزیادة سرعة الریاح وانسیاب الماء على سطح 
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كذلك الأمر یعد الإفراط وسوء استغلال الموارد البیئیة . وبة التربةالأرض وتقل المیاه الجوفیة وتقل خص

فكثرة الري . وخاصة الحیویة منها في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة من أهم أسباب التصحر

باستمرار یؤدي إلى تملح التربة وبالتالي یتدهور إنتاجها وقد یصل الأمر إلى أن تصبح التربة میتة، وهو 

 . وبالتالي یصعب استصلاحها ،طر مراحل التصحرأخ

 :  للحد من ظاهرة التصحر لابد من اتباع استراتیجیة تهدف إلى تحقیق ما یلي

وذلك باستخدام التكنولوجیا الحدیثة وتدریب المختصین علیها، خاصة فیما : تطویر القدرات البشریة −

ویر الجوي وتحدید تواجد المیاه الجوفیة یتعلق بمكافحة التصحر مثل نظام الاستشعار عن بعد والتص

 . في باطن الأرض

إیجاد جمعیات ومراكز بحوث متخصصة في مجال مكافحة التصحر وتمویل المشاریع والأبحاث  −

 . ذات العلاقة

 نشر الوعي البیئي بین المواطنین خاصة المزارعین وأصحاب المواشي والرعاة −

 .مل للموارد الطبیعیة ومكوناتهاالتخطیط السلیم والعلمي الذي یبدأ بمسح شا −

 .تنمیة وصیانة الغطاء النباتي الطبیعي من خلال خطة انتاجیة متكاملة −

 .إنشاء أحزمة خضراء ومصدات ریاح حول المدن والمزارع وفي مناطق هبوب الریاح −

 . إدارة الأراضي وفق أسس علمیة تستند إلى إمكانیات هذه الأراضي وقابلیتها −

دورة المائیة بطریقة علمیة سلیمة تتماشى وطبیعة البیئة عن طریق المسح الشامل تنظیم واستغلال ال −

 .والتقییم العلمي لمساقط المیاه وإدارة هذه المساقط المائیة بما یكفل الاستخدام المستدام

مؤتمراً دولیاً لمكافحة التصحر، وأوصت بإیجاد تعاون دولي م ١٩٩٤عام  نظمت الأمم المتحدةلقد 

، كما أوصت الدول المتعرضة للتصحر والجفاف بإعداد برامج تكون أهدافها التعرف على لمكافحته
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العوامل المساهمة في عملیة التصحر واتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحته والوقایة منه والتخفیف من 

 :وینبغي أن تحتوي هذه البرامج على. حدة آثار الجفاف

حیث علوم الأرصاد والطقس والمیاه ومن حیث التنبؤ  أسالیب لتحسین مستوى قدرات البلاد من )١

 . بجفاف قادم

 . برامج لتقویة استعداد البلاد لمواجهة وإدارة إصابة البلاد بالجفاف )٢

 . تأسیس نظم لتأمین الغذاء بما في ذلك التخزین والتسویق )٣

 .برامج الري المستدام من أجل المحاصیل والمواشي معاً  )٤

مما قد یوفر لأصحاب الأراضي وسائل بدیلة لمصادر دخولهم في مشاریع بدیلة لكسب الرزق  )٥

 . حالة إصابة أراضیهم بالجفاف

 . برامج للإدارة المستدامة للموارد الطبیعیة )٦

 . برامج لتعلیم الأسالیب الملائمة للزراعة )٧

 . تطویر مصادر مختلفة للطاقة وحسن استغلالها )٨

 . د في مجالات التصحر والجفافتقویة إمكانات البحث العلمي والتدریب في البلا )٩

 . برامج تدریب للحفاظ على الموارد الطبیعیة والاستغلال المستدام لها )١٠

توفیر التدریب المناسب والتكنولوجیا المناسبة لاستغلال مصادر الطاقة البدیلة، خاصة المصادر  )١١

 . المتجددة منها بهدف التقلیل من استخدام الخشب كمصدر للوقود

 . عیة للمجتمع العامتنظیم حملات تو  )١٢

تطویر مناهج الدراسة وزیادة توعیة الكبار حول الحفاظ والاستغلال الملائم وحسن إدارة الموارد  )١٣

 .الطبیعیة في المناطق المصابة
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 : ق منهاائیمكن الحد من زحف الكثبان الرملیة بعدة طر 

 : قائهذه الطر  وذلك بإنشاء حواجز عمودیة على اتجاه الریاح ومن :ق المیكانیكیةائالطر  )١

فالتشجیر هو . فهناك العدید من النباتات التي لها القدرة على تثبیت الرمال: الحواجز النباتیة −

الأفضل في عملیة التثبیت، ولكن لابد من اختیار الأنواع النباتیة المناسبة من حیث الطول 

 . والتفرع وقوة الجذور ومقاومة الظروف البیئیة القاسیة

وذلك باستخدام الحواجز الساترة من الجدران أو جذوع الأشجار القویة  :الحواجز الصلبة −

 . والمتشابكة مع بعضها البعض

مثل مشتقات النفط وتكون على شكل رذاذ یلتصق بالتربة السطحیة ولكن لهذه  :الطرق الكیمیائیة )٢

 .النباتات فيمثل تلوث التربة والمیاه والتأثیر ، الطریقة لها أخطار
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 التنوع الحیوي

 

  :مقدمة

أدت الزیادة السكانیة الهائلة في عدد سكان العالم إلى زیادة معدلات التنمیة الاقتصادیة التي ضاعف 

وحتى . منها المحاولات المستمیتة لرفع مستوى معیشة الإنسان وتحقیق رفاهیته في جمیع مجالات الحیاة

تتم دون أن تأخذ في حسبانها الاعتبارات البیئیة الضروریة  یومنا هذا یمكن القول بأن التنمیة الاقتصادیة

وكانت النتیجة أن سجل التاریخ . للمحافظة على الموارد الطبیعیة المتجددة ونظمها البیئیة الداعمة للحیاة

أسوء مستویات تدهور البیئة واستنزاف الموارد الطبیعیة خلال عقد التسعینات من القرن المنصرم، كما 

 .ریخ خلال نفس الوقت ذروة اهتمام العالم بقضایا تدهور البیئة ومشاكلهاسجل التا

 :هناك حقیقتان هامتان مرتبطتان یجب الاعتراف بهما والعمل بمقتضاهما

أن التنمیة الاقتصادیة لا یمكن أن تستمر في أداء وظیفتها لرفع مستوى معیشة الإنسان وتحقیق  -

وجیة سلیمة، أي إلا إذا أخذت بالحسبان اعتبارات البیئة رفاهیته إلا إذا بنیت على أسس ایكول

 .ومحدودیة الموارد الطبیعیة المتجددة، وبهذه الطریقة وحدها یمكن أن تصبح التنمیة مستدامة

أن جهود المحافظة على البیئة ومواردها الطبیعیة المتجددة لا یمكن أن تنجح إلا إذا أدت التنمیة   -

 .وى معیشي مناسب للإنسان لا یتوقف عند حد الكفافالاقتصادیة إلى ضمان مست

على ضوء هاتین الحقیقتین یمكن اعتبار أن المحافظة على الموارد هي شكل من أشكال التنمیة 

الاقتصادیة الأساسیة، إذ أن المحافظة تعني إدارة الاستخدام البشري للنظم البیئیة في المحیط الحیوي 

الصافیة المستدامة للأجیال الحالیة بدون أن یؤثر ذلك على قدرة بحیث تحقق أقصى قدر من المنافع 
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یتضح من ذلك أن المحافظة  .الأجیال المستقبلیة على استخدام هذه الموارد بنفس الكفاءة أو بكفاءة أعلى

 :تشمل كل أو بعض العملیات التالیة

 .ستعید عافیتهاحمایة الموارد الطبیعیة ومنع استخدامها لفترة زمنیة محدودة ریثما ت- ١

 .إعادة تأهیل المناطق البیئیة المتدهورة- ٢

 .صیانة النظم البیئیة، الاستخدام المستدام للموارد الطبیعیة المتجددة- ٣

 .تحسین إنتاجیة النظم البیئیة المنتجة للموارد الطبیعیة- ٤

لسیاسیة الداعمة لها حتى یمكن الحصول على مساندة المواطنین لجهود المحافظة، واستصدار القرارات ا

لابد من إثبات وجود قیمة اقتصادیة واجتماعیة یمكن أن یجنیها المجتمع من المحافظة على الموارد 

یعني ذلك إظهار قیمة الموارد . الطبیعیة المتجددة، معبراً عنها بوحدات اقتصادیة، أي تقدیرها بثمن معین

ة في الدولة معبراً عنها بوحدات نقدیة مما یربطها الطبیعیة المستخدمة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعی

 .بشكل مباشر برخاء الإنسان واستیفاءه لمتطلبات معیشته العصریة

   Biological Diversity:  التنوع الحیوي

هو مصطلح جامع یشمل التباین الموجود ) التنوع البیولوجي، التنوع الإحیائي(إن التنوع الحیوي  : تعریفه

ائنات الحیة من نباتات وحیوانات وكائنات دقیقة وكافة النظم البیئیة المكونة للمحیط الحیوي بین كافة الك

وینطبق هذا التعریف على كافة البیئات الأرضیة . على الكرة الأرضیة Biosphere )الغلاف الحي(

 .والبحریة والمائیة العذبة

ة فإن هذا المصطلح یشمل أیضاً كافة إضافة إلى النباتات والحیوانات البری :ماهیة التنوع الحیوي

أي أن التنوع الحیوي . النباتات المزروعة والحیوانات المدجنة، وبشكل عام كل أشكال الحیاة على الأرض

  :یشمل ما یلي
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  البیئیة والعروق الفیزیولوجیة) الطرز(الأنواع النباتیة البریة بما فیها تحت الأنواع والضروب والأنماط  −

 .انیة البریة وتحت أنواعها وعروقهاالأنواع الحیو  −

 .الكائنات الحیة الدقیقة −

 .النباتات المزروعة بما فیها الأصناف البلدیة التقلیدیة للمحاصیل الزراعیة والأشجار المثمرة −

 .الحیوانات المد جنة بما فیها العروق التقلیدیة البلدیة −

 .المجتمعات النباتیة الطبیعیة −

 .رضیة والبحریة والمائیة العذبةالنظم البیئیة الطبیعیة والأ −

 .النظم المحورة من قبل الإنسان −

والأنواع والنظم البیئیة هي نتیجة ثلاثة آلاف ملیون سنة من التطور على الكرة ) المورثات(إن الجینات 

إن الملاحظات العدیدة في شتى . ، وهي الأساس في استمرار الجنس البشري(UNEP 1992)الأرضیة 

تدل على أن النشاطات البشریة الجائرة واللاواعیة سببت ولا تزال تسبب تدهوراً في التنوع أنحاء العالم 

الحیوي قد یصل إلى زوال العدید من النظم البیئیة والكائنات الحیة المكونة لها، وما ینتج عن ذلك من 

الاقتصادیة نتائج سلبیة على التوازن البیئي المحلي والإقلیمي والعالمي، من جهة وعلى الحیاة 

 .والاجتماعیة والثقافیة للمجتمعات البشریة، من جهة أخرى

. وهنا لابد من التمییز بین هذین المصطلحین Genetic Diversity یرافق التنوع الحیوي تنوع وراثي

ع فبینما یشمل التنوع الحیوي التباین بین كافة الكائنات الحیة والنظم البیئیة، فإن التنوع الوراثي یشمل تنو 

المورثات عند الأنواع النباتیة والحیوانیة والكائنات الدقیقة، أو بتعبیر آخر یشمل التباین الوراثي ضمن كل 

 .نوع من الأنواع الحیة
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إن العلاقة بین هذین المصطلحین كبیرة، إذ أن تقلص رقعة نوع نباتي معین وزواله من بعض البیئات 

النوع ویساهم في تبسیطه وراثیا، وهذا ما یعرف بانجراف ینعكس سلبا على التباین الوراثي عند هذا 

من قدرته على التكیف مع التغیرات التي یمكن أن تطرأ على  مما یخفف Gene Erosion المورثات

یسبب خسارة كبیرة من حیث إمكانیة الاستفادة منه عملیا في عملیة التحسین الوراثي للأنواع  البیئة، كما

 .راجیةالزراعیة والرعویة والح

تتألف الأنواع من أفراد ورثت مجموعة متنوعة من الصفات تسمح لها بالتكیف مع البیئة واستمرار البقاء 

 Ecotypes البیئیة) الطرز(ویظهر ذلك عملیا عند النباتات والأنماط . في حال حدوث تغیرات في البیئة

واع الواسعة الانتشار في بیئات متنوعة ومن المعروف أن الأن. والعروق الفیزیولوجیة التابعة لنوع معین  

تكون عالیة التعقید وراثیا ، ویتجلى ذلك باحتوائها على أنماط بیئیة وعروق فیزیولوجیة عدیدة مثال على 

ذلك نبات الصنوبر البروتي الذي ینتشر طبیعیا على مساحات كبیرة یتمیز بتنوع بیئي من النواحي 

كذلك السندیان . البحر في منطقة توزعه الطبیعي شرقي المتوسط المناخیة والأرضیة والارتفاع عن سطح

الذي تمتد غاباته في شرقي المتوسط على مساحات واسعة وتشمل تربا  Quercus Calliprinos العادي

، بمتغیراتها الحراریة العذبة والمعتدلة )شبه جافة وشبه رطبة ورطبة(متنوعة وبیئات مناخیة عدیدة 

 .والباردة

 :تقدم أن التنوع الحیوي یتضمن إذا یتضح مما

 . التباین في الأنواع النباتیة والحیوانیة والكائنات الدقیقة المكونة للنظم البیئیة )١

   .التباین في النظم البیئیة الأرضیة والبحریة والمائیة العذبة المكونة للمحیط الحیوي )٢

 .)التنوع الوراثي(التباین في المورثات ضمن النوع الواحد  )٣
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 همیة التنوع الحیويأ

الذي یُعد شاغلاً وجودیاَ " التنوع البیولوجي"، تم الاحتفال بیوم البیئة العالمي تحت شعار ٢٠٢٠في عام 

وأظهرت المُجریات الأخیرة سواء أكانت الحرائق في البرازیل أو في الولایات المتحدة أو أسترالیا، أو . ملحاَ 

الأوبئة المرضیة التي عصفت بالعالم مؤخراً، الترابط والاعتماد كانت أسراب الجراد في شرق أفریقیا، أو 

هل نعرف حقاً أهمیة التنوع : المتبادل بین الإنسان وشبكات الحیاة المحیطة به ویظل السؤال هو

 البیولوجي؟

هم في توفیر الغذاء ومواد البناء الخام للصناعة والمواد الطبیة وع الحیوي أهمیة بالغة إذ أنه یسللتن

العطریة، وتوفیر القاعدة لتحسین المحاصیل الزراعیة والنباتات التزینیة والنباتات العلفیة والأشجار و 

في الحقیقة، إن الأطعمة التي نتناولها والهواء الذي نتنفسه والمیاه  .المثمرة والحراجیة والحیوانات المدجنة

فعلى سبیل . كلها من منافع الطبیعة التي نشربها والمناخ الذي یجعل من الأرض بیئة صالحة للعیش هي

المثال، تنتج النباتات البحریة سنویاً أكثر من نصف الأكسجین في غلافنا الجوي، في حین تنقي الأشجار 

كیلوغرام من ثاني أكسید الكربون وتطلق الأكسجین  ٢٢الناضجة الهواء وتمتص كل شجرة ما یقرب من 

لمتحصل علیها من الطبیعة لم یزل الإنسان یسيء إلیها ولذا وبالرغم من كل المنافع ا. في الوقت نفسه

 .یلزم تغییر ذلك السلوك

یوجد اتفاق تام بین العلماء على التأكید بأن العدید من الأنواع النباتیة والحیوانیة البریة في العالم تتقلص 

الكرة الأرضیة،  رقعة انتشارها الطبیعي، كما أن بعضها یختفي بمعدل لم یسبق له مثیل من قبل على

وذلك نتیجة التغیرات الشدیدة التي طرأت على البیئة الطبیعیة في القرن المنصرم بسبب إزالة الغابات 

الطبیعیة أو القطع الجائر لها، وكذلك بسبب الحرائق والتلوث والتوسع في الزراعة في المناطق الجافة 

۱۹ 

 



الخ وغیر ذلك من التعامل غیر .... لمطارات وشبه الجافة الهشة، والتوسع الحضري في بناء الطرقات وا

  .الرشید مع الموارد الطبیعیة المتجددة

لقد غیّرت الأنشطة البشریة بشكل كبیر ثلاثة أرباع سطح الأرض وثلثي مساحة المحیط، فخلال الفترة 

سنة الماضیة،  ١٥٠ملیون هكتار من الغابات؛ وفي الـ  ٣٢وحدها، اختفى  ٢٠١٥و ٢٠١٠بین عامي 

تم تخفیض غطاء الشعاب المرجانیة الحیة بمقدار النصف، ویذوب الثلج الجلیدي بمعدلات مدهشة، بینما 

وتختفي أنواع الحیاة البریة الآن عشرات إلى مئات . یزداد تحمض المحیطات، مما یهدد إنتاجیة المحیط

نقراض الجماعي، وإذا نحن على وشك الا. ملایین سنة الماضیة ١٠المرات أسرع مما كانت علیه في الـ 

ما واصلنا السیر على هذا المسار، سیكون لفقدان التنوع البیولوجي آثار خطیرة على البشریة، بما في ذلك 

 . انهیار أنظمة الغذاء والصحة

حقیقة أننا عندما ندمر التنوع البیولوجي، فإننا ندمر النظام الذي یدعم  ١٩-لقد أكد ظهور جائحة كوفید 

والیوم، یقدر أن حوالي ملیار حالة إصابة بالمرض وملایین الوفیات تحدث كل عام بسبب  .حیاة الإنسان

من جمیع الأمراض المعدیة الناشئة في البشر هي % ٧٥الأمراض التي تسببها الفیروسات التاجیة؛ وأن 

 .إن الطبیعة ترسل لنا رسالة .... أمراض حیوانیة

بي في الوقت الحاضر، وبشكل أكثر خطورة، نظراً للتدهور إن ما یحدث في العالم یحدث في الوطن العر 

من الجدیر  .البیئي والتصحر اللذین حصلا خلال القرون الماضیة ولا سیما في منتصف القرن الماضي

بالذكر أن الخسارة لا تكون عن طریق اختفاء الأنواع النباتیة والحیوانیة، فقط بل إن بعض الأنواع ولو 

 البیئیة) طرزه(وأنماطه    Races یتبسط وراثیاً عن طریق زوال العدید من عرقهأنه لا یختفي، فإنه 

Ecotype  وضروبه  Varieties وذلك بسبب تقلص رقعة انتشارها الطبیعي وتدهور البیئات الطبیعیة ،

وهذا یشكل أیضاً خسارة كبیرة من  التي كانت تعیش فیها هذه العروق أو الطرز البیئیة أو الضروب

یة الوراثیة، إذ أنه یخفض من التنوع الوراثي عند الأنواع الباقیة والذي یمكن أن یستفاد منه مثلاً في الناح
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تحسین المحاصیل الزراعیة من أجل إیجاد أصناف مقاومة لظروف بیئیة معینة أو ذات خصائص 

نیة تكیف الأنواع كما أن زوال هذه العروق والطرز البیئیة والضروب یؤثر سلباً في إمكا. غذائیة معینة

الباقیة مع التغیرات المناخیة الدوریة ومع المشاكل البیئیة الطارئة، فمثلاً إن زوال بعض العروق والطرز 

البیئیة والضروب عند الأصول البریة للقمح المزروع أو الشعیر المزروع یقلل من الإمكانات المتوفرة في 

برودة، جفاف، حرارة، (من الظروف البیئیة الحرجة استنباط أصناف من القمح تتلاءم مع هذه أو تلك 

، وهذا یتطلب منا حمایة العروق والطرز البیئیة والضروب التابعة لنوع معین في بیئاتها )ملوحة في التربة

وهذا ما یتوجب علینا عمله من أجل صیانة الأصول البریة للمحاصیل الزراعیة الهامة مثل . الأصلیة

والزیتون وغیرها من الأنواع البقولیة العلفیة والأنواع ألیفة الجفاف والملوحة التي  القمح والشعیر والشوفان

یمكن الاستفادة منها في تشجیر البیئات الجافة والتي تنمو طبیعیاً في الدول العربیة، مساهمة منا في 

والاستفادة منها حفظ الأصول الوراثیة لهذه الأنواع البریة، إذا أردنا المحافظة على دیمومتها من جهة 

  .لصالح الإنسانیة من جهة أخرى

وهذا یعني عملیاً ضیاع العدید من  بل یتبسط وراثیاً،إن بعض الأنواع النباتیة والحیوانیة لا یختفي إذاً 

المورثات التي هي جزء من المدخرات الوراثیة للأنواع النباتیة والحیوانیة، وذلك نتیجة زوال بعض العروق 

لهذا التمییز . ة من الطبیعة، لذا یجب التمییز بین فقدان الأنواع وفقدان المدخرات الوراثیةوالطرز البیئی

المحاصیل المزروعة  أهمیة كبرى من الناحیتین النظریة والعملیة معاً، لاسیما بالنسبة للأنواع البریة كنسبة

كلما كان . صناف المحسنةالتي یحتاج تحسینها إلى تنویع في المورثات تبعاً للصفات المرغوبة في الأ

التنویع الوراثي كبیراً في الأصول البریة للمحاصیل المزروعة، كانت الصفات التي یمكن الحصول علیها 

 .في الأصناف الجدیدة نتیجة التهجین أوسع وأشد تنوعاً 
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نواع من الضروري التنبیه أنه لابد من أن یحصل زوال طبیعي في العروق والطرز البیئیة والضروب للأ

النباتیة والحیوانیة بسبب العملیات التطوریة التي تحدث في الطبیعة، لذلك فإنه من المستحیل حمایة كل 

إلا أنه یجب المحافظة على أكبر ما یمكن من التنوع الوراثي في الطبیعة الذي . المدخرات الوراثیة لنوع ما

ول البریة للمحاصیل الحقلیة والأشجار المثمرة یمكن الحصول علیه اقتصادیاً وتقنیاً، ولاسیما بالنسبة للأص

علماً أنه من المفضل . والنباتات الرعویة والحراجیة وللأنواع النباتیة والحیوانیة التي تبدو لها فائدة خاصة

حمایة كل الأنواع، كلما كان ممكنا وذلك لأننا لا زلنا نجهل الفوائد التي سنجنیها من العدد الكبیر من 

 .حیوانات التي لا نعرف فوائدها في الوقت الحاضرالنباتات وال

یمكن تلخیص أهمیة التنوع الحیوي بالنسبة للمجتمع الإنساني والتي استندت إلیها الاتفاقیة الدولیة للتنوع 

 :الحیوي بالمبررات التالیة

قابل أنه لا غنى عنه للحفاظ على وظائف النظم البیئیة الحیویة لأنها هي التي تجعل كوكب الأرض  -١

التي ذكرناها في البدایة بدورة ) مثل تبادل الكربون بین الهواء والنبات والحیوان والإنسان(للسكن 

الكربون، وجریان الأنهار واستعواض المیاه الجوفیة، وخصوبة التربة وتنظیم حرارة الأرض، 

 .إلخ....... والمناخات الموضعیة

من التي لا غنى عنها، بالرغم من عدم مقدرتنا على أنه یتیح للإنسان قیما جمالیة وعلمیة وثقافیة  -٢

 .قیاسها أو تنمیتها، لكنها محسوسة ومعترف بها مع ذلك

أنه مصدر للكثیر من المنتجات المستخدمة عالمیاً من غذاء وكساء ودواء ومواد بناء، وما زال  -٣

یدلانیة عطاؤها مستمراً والكثیر منه مجهول وینتظر الكشف عنه، وخاصة في المجالات الص

 .والكیمیائیة وهي رصید لا ینضب من المواد الخام لصناعات التكنولوجیة الإحیائیة والهندسة الوراثیة
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أنه هو القاعدة التي استقى منها الإنسان جمیع محاصیله وحیواناته المستأنسة والمستخدمة حالیاً  -٤

ي لا ینضب لأي اختراعات لتحسین سلالاتها ولتطویر الجدید منها، وهو أیضاً حالیاً المعین الذ

 .جدیدة في تقنیات التكنولوجیا الإحیائیة

لأن جمال التشكیلات البیئیة وما بها من تنوع بیولوجي یمثل قیمة اقتصادیة هامة لعدد كبیر من  -٥

 .الأنشطة الترویجیة للسیاحة البیئیة

جمالیة، أنه مؤشر لنوعیة الحیاة ومن فوائد التنوع الحیوي أیضاً، إلى جانب قیمته الاقتصادیة والمعنویة وال

على كوكب الأرض في البر والبحر، فإذا تدهور التنوع الحیوي ستتدهور معه الخدمات البیئیة المجانیة 

التي یؤدیها وعندما تنقرض الأنواع فإن الأمر یتعدى مسألة الحسرة على ضیاعها أو المحافظة على القیم 

إلا أن انقراض الأنواع مؤشر على أن هناك ما  .قیمة اقتصادیة الجمالیة، أو دافع الاحتفاظ بأنواع لها

یتهدد حیاتنا ذاتها ویهدد مستقبلها على هذا الكوكب، وذلك لأن مجرد وجود كل تلك الأنواع في نظمنا 

البیئیة یتیح لها القیام بالوظائف التي تحفظ حیاتنا، كما أن انقراض الأنواع لن یكون له سبب سوى وجود 

ئیة هامة، وإنذارنا بأن ثمة خطأ أو أخطاء في هذا الكوكب وفي بیئاته تستدعي الانتباه أخطار بی

والتشخیص والمعالجة حتى لا یؤثر فینا هذا الخطر، أو بالأحرى هذه الأخطار مجتمعة إن كانت متعددة 

ا شیئاً مثل وتؤدي إلى انقراضنا نحن أیضاً أو إلى حدوث كوارث بیئیة لا نستطیع حیاله وتنال منا كبشر

لذا فإن الحفاظ على . الفیضانات الجارفة والتسمم البیئي والتصحر والأمراض الفیروسیة وغیر ذلك الكثیر

  .الأنواع وعلى النظم البیئیة هو الحفاظ على الإنسان نفسه

وأن  یجب ألا ننسى أن االله تعالى جعل الأمة العربیة وسطاً بین القارات الثلاث آسیا وأوروبا وأفریقیا،

الوطن العربي یضم تقریباً كل معابر الطیور المهاجرة من غرب آسیا وأوروبا عند طیرانها في الخریف من 

الشمال إلى الجنوب، في اتجاهها إلى أفریقیا جنوب الصحراء وفي العودة العكسیة في الربیع، وأهم هذه 

ومن هذا فإن . لعربیة والجزائرالمعابر هي بلاد الشام ومصر وتونس والمغرب، وبدرجة أقل الجزیرة ا
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الآلاف من السیاح القادمین من أوروبا یأتون خصیصاً إلى البلاد العربیة لمشاهدة هذه الطیور التي 

لذلك سنبین لاحقا أنه لابد أن تشمل استراتیجیات صون التنوع الحیوي  .یهتمون بها كثیراً في بلادهم

ر وجود تلك الأنواع من النباتات والحیوانات والكائنات أیضاً كل أشكال التدخل اللازمة لضمان استمرا

ولعل أول تلك . الدقیقة عبر كل ما تضمه من تراكیب وراثیة لكل تلك الأنواع، وكذلك في موائلها

الإجراءات هو إنشاء المحمیات الطبیعیة والمحافظة علیها وكذلك حمایة الأنواع الحیة وإنشاء البنوك 

 .من حفظ البذور أو الخلایا أو الأنسجة التكاثریة الوراثیة بمختلف أنواعها

 :الأمن الغذائي والتنوع الحیوي

معظم ما نتناوله في غذائنا من خضراوات وفواكه وحبوب ومن لحوم أیضاً، تأتي من سلالات وأصناف 

یة أفرادا نباتیة وحیوانیة قام الإنسان بتدجینها وتربیتها عبر العصور، وذلك عندما انتقى من الأنواع البر 

ولكن   .طورها لتلاءم أجواء معینة أو ظروفاً إیكولوجیة معینة في مختلف البیئات التي عاش فیها الإنسان

تعمل قوى السوق حالیاً على تضییق التنوع في هذه السلالات المستأنسة والمدجنة للحصول على سلالات 

بیئیة لذلك تحتاج إلى حمایتها حمایة كاملة ولكنها أقل مقاومة للظروف ال) غالبا فقط(نمطیة جذابة شكلاً 

، وهي غالباً ذات نكهة أضعف وقیمتها الغذائیة أقل، وإذا فقدت )البیوت الزجاجیة(في صوبات زجاجیة 

الأصول التي أنتجت منها السلالات المنمطة، والتي سیلزم أن نعود إلیها حتى نستعید النكهة، فإننا سنفقد 

ضلاً عن القیمة الغذائیة الأساسیة، التي هي خلاصة جهود الثقافات البشریة إمكانیة الطعم والرائحة، ف

   .المتنوعة التي أنتجت تلك السلالات المحلیة من الأصول البریة الأصلیة

أهم مراكز هذه الأصول في حوض البحر الأبیض المتوسط، وخاصة في شرق المتوسط وكذلك في  دتع

درة في المناطق الجبلیة بالوطن العربي مثل الجبل الأخضر في عمان مناطق تجمع الأنواع المنفردة والنا

وسمیه في لیبیا وفي جبال الأطلس، كل سلالة من تلك السلالات هي بنك وراثي في حد ذاته لذلك فهي 
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ومن المهم التعرف على هذه المنتجات التقلیدیة على مستوى . ذات قیمة اقتصادیة وثقافیة كبرى

وعلى العادات الغذائیة والزراعیة المرتبطة بها لذلك من الضروري لصون ذلك  المجتمعات المحلیة،

 :المستوى من التنوع الحیوي اتخاذ الإجراءات التالیة

 .الاهتمام بأنماط الطهي المختلفة -1

تشجیع الزراعة المتواصلة للسلالات المحلیة من نبات وحیوان مدجن وإنشاء مزارع خاصة بها  -2

 .یل حولیة أو معمرةسواء كانت محاص
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ویعني هذا زیادة التنوع في العادات  حتى تكتسب أهمیة اقتصادیة، دون العمل على انقراضها بالطبع،

 .الغذائیة حسب منتجات كل موسم

  :الصناعات الدوائیة

معظم الأدویة التي نتناولها مشتقة من مواد كیمیائیة تفرزها النباتات، وهناك دعوة الآن تتبناها منظمة 

ا بالبیئة الطبیعیة وما الصحة العالمیة لاستعادة تقالید الطب الشعبي وذلك بهدف تفهم المزید من ارتباطن

كما كان یقول قدماء العلماء (لابد من تشجیع بحوث استخلاص الجواهر الفعالة . تعج به من كائنات حیة

من الأنواع البریة ومحاولة استزراعها، كما لابد من إدراك أهمیة مختلف الكائنات الحیة على هذا ) العرب

ن التعویل على المنتجات الطبیعیة یمكن أن یقلل إلى الكوكب والحرص على مناطقها الطبیعیة، وذلك لأ

 .حد كبیر من أضرار الآثار الجانبیة، العدیدة للأدویة الصناعیة الغریبة عن الجسم ناهیك عن تكالیفها

 :القیمة الحقیقیة للتنوع الحیوي

حمایة الفراشات یعتقد الكثیرون في الوطن العربي خطأً أن صون التنوع الحیوي ما هو إلا حركة ساذجة ل

أو السلاحف أو ما إلى ذلك، ویتخذون من هذه المحاولات مادة للسخریة في بعض الأحیان، وفي هذا 
۲٥ 

 



خطأ كبیر لأنهم لا یعلمون أن اختفاء أي نبات أو أي حیوان ما هو إلا دلیل على عدم صلاحیة تلك 

سان إن عاجلاً أو آجلاً، وأن علینا البیئة، وإن تآكل التنوع الحیوي ما هو إلا مقدمة لأضرار تحیق بالإن

صون التنوع الحیوي من أجل الحصول على بیئة سلیمة نظیفة آمنة، وهي بیئة تهمنا لصحتنا وصحة 

أطفالنا وأحفادنا قبل كل شيء، وأن توفیر بیئة آمنة ونظیفة هو الغرض الأساسي من صون التنوع 

 .الحیوي المؤثر على صحة البیئة وأمانها

یة الاقتصادیة الحدیثة، فإن القیمة الاقتصادیة للخیرات تتوقف على منفعتها أو الرفاهیة التي طبقاً للنظر 

تحققها للإنسان، لكن قیمة التنوع الحیوي تتعدى ذلك بكثیر، إلى منفعته للبشریة جمعاء، حاضراً ومستقبلاً 

 :وهذه المنفعة على أنواع

نتاج الغذاء والكساء والدواء والوقود والمواد وهي أوضحها وتأتي من إ: قیمة الاستخدام المباشر )١

والتنوع الحیوي هو . المستخدمة في أغراض أخرى مثل الراتنجیات وغیرها التي تستخدم في الصناعة

التنوع (للصناعات القائمة على الموارد الوراثیة ) إذا لم یبدد بالطبع(المستودع المعین الذي لا ینضب 

ات المناظر الطبیعیة ومناطق الترویج والاستجمام ولممارسة ، وهو أیضا مستودع وحد)الجیني

مختلف الأنشطة الترویحیة والریاضات، والجولات السیاحیة ومخیمات الكشافة والجوالة وغیرها من 

 .وسائل الترویح والریاضة

وهي أیضا متنوعة ومستمدة من الوظائف الإیكولوجیة التي یؤدیها : قیمة الاستخدام غیر المباشر )٢

كربوهیدرات، ودهون، (ومنها التمثیل الضوئي لتركیب وبناء المواد العضویة . تنوع الحیويال

وتحلیل النفایات حتى لا تتراكم في الطبیعة وتحدث الأمراض، وحمایة منابع ) وبروتینات، وفیتامینات

حیویة للآفات الأنهار، ومنع انجراف التربة ومنع الفیضانات، والخصوبة الإحیائیة للتربة والمكافحة ال

والزراعة العضویة، وأخیرا ولیس آخراً الحفاظ على التوازن في المحیط الحیوي للكرة الأرضیة من 

۲٦ 

 



فكم یتكلف إصلاح الأضرار التي تنتج في غیاب . حیث امتصاص غاز ثاني أكسید الكربون الزائد

  .هذه الخدمات

مثل نبات معروف (في المستقبل وهو صون الشيء على أساس ارتفاع قیمته : سعر الفرصة المتاحة )٣

یستخرج منه دواء، ویمكن تحدیده ولو بالتقریب طبقاً لما یستعد الشخص أو الدولة أن یدفعه مقابل 

 ).إبقائه دون استخدام، أملاً في الحصول على سعر أعلى في المستقبل

لبیولوجیة لها وهو شكل من أشكال الفرصة المتاحة، وقد ثبت أن الموارد ا: سعر الفرصة التقریبیة )٤

قیمة عالیة، وخاصة في مجال الاستطباب، ولكن هناك الآلاف من الأنواع التي لم تكتشف بعد، 

ومع تطور تقنیات . ومنها ما لم تعرف قیمته الطبیة حتى الآن لأنها لم تخضع بعد للبحث العلمي

جد استخدامات الاستكشاف والفحص تظهر تقنیات جدیدة تساعد على التیقن من هذا الأمر، أو تو 

جدیدة بالإضافة لما هو معروف فعلاً، لذلك یوصى بصون النباتات، بما فیها المعروفة وغیر 

المعروفة لأنه یمكن أن تكون لها استخدامات غیر معروفة ویختلف هذا عن الفرصة المتاحة في أن 

 .الأخیرة تستهدف صون نباتات معروفة لأغراض معروفة

أو عموم الشعب، أو جمعیة (وتنبع من استمتاع الشخص ): قیمة الذاتیةأو ال(قیمة عدم الاستخدام  )٥

من مجرد معرفة أن النبات أو الحیوان الذي یحبه موجود وعلى قید الحیاة ویتمتع بهذه ) هواة الطیور

وهذه القیمة خارج نطاق القیمة الاقتصادیة، لكنها تشبع رغبات حسیة ووجدانیة . الحیاة بصورة طبیعیة

تها، مثله في ذلك مثل رضا الإنسان عند معرفته أن العدالة ستأخذ مجراها في قضیة معینة، لها أهمی

 . أو أن الأجیال القادمة ستأخذ حقوقها حتى ولو كانت غیر موجودة الآن

ومن ذلك أیضاً الشعور باحترام الطبیعة وبأن ما خلقه االله سبحانه وتعالى لخدمة الإنسان لا یفسده 

القیمة قد تكون لها الأولویة في بعض حالات إعلان المحمیات الطبیعیة والمنتزهات وهذه . الإنسان

وقد تكون هذه . الوطنیة، قبل أي قیمة أخرى، ثم تأتي القیم أخرى لمزید من الانتفاع بتلك المحمیات
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نیاً مثل القیمة أیضاً المبرر وراء إعلان حمایة نوع معین نباتي كان أم حیواني، إذا كان یمثل رمزاً وط

شجرة الأرز في لبنان إذ تكون حمایتها بمثابة حمایة لعلم لبنان، وینبع أیضاً من هذه القیمة الشعور 

بالرضا من معرفة أن الجیل الحالي سیسلم إلى الجیل التالي تراثاً ثقافیاً وطبیعیاً سلیماً، حتى ولو لم یكن 

كان له استخدام أو لم یكن هو في حد ذاته  استخدام نفعي والشعور بالنجاح في صون هذا التراث سواء

 .شعور طیب

یكاد یتفق جمیع الاقتصادیین الذین درسوا التنوع الحیوي في نهایة المطاف على أن الفرصة الضائعة من 

انقراض الأنواع واختفاء الموائل واختفاء مزایاه المجانیة والخفیة بسبب تحویل أراضیها لاستخدامات 

اتجة عن ضیاع الخدمات البیئیة التي تقدمها موارد التنوع الحیوي، وأن هناك أخرى، تتضمن تكلفة ن

 .احتمالاً أن تتحول تلك التكلفة إلى كارثة

  :الهندسة الوراثیة والتنوع الحیوي

تعرف الهندسة الوراثیة بأنها نقل قطعة من الدنا أو أكثر من متعضیة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر 

قة على المستوى الجزیئي إلى تحدید الدنا المناسب للموروثات المطلوبة ثم قطعه باستخدام تقنیات دقی

ونقله إلى العضویة الجدیدة لتهیئة عضویات مهندسة وراثیا بقصد استنباط أصناف وسلالات وراثیا تؤدي 

تحسینات جوهریة في المحاصیل والمنتجات الزراعیة والعقاقیر ومنتجات الرعایة الصحیة والأمصال 

 .الأعلاف والكیماویات والمنتجات الصناعیة، والهندسة الوراثیة تعتبر ثورة علمیة في القرن العشرینو 

لكن السیل المتدفق من الاكتشافات العلمیة في عالم الهندسة الوراثیة، والتي أظهرت قدرتها على التلاعب 

اسوب، أصبح یشكل خطرا في مورثاتنا ومورثات المتعضیات كافة في عصر المعلوماتیة واستخدام الح

على التنوع الحیوي یوازي خطر القنبلة النوویة على البیئة ومن علیها، فقد تبین أن الذرة الصفراء 

المصنعة وراثیا كانت عاملا مدمرا للنباتات البریة المجاورة لها بفعل انتقال الجینات المحورة وإخلالها 

ین السنین، ویظن أن فیروس الإیدز ما هو إلا مصنع بتوازن المورثات في النباتات المتكیفة منذ ملای
۲۸ 

 



بفعل الهندسة الوراثیة، كما تعتبر التكنولوجیا الحیویة المبنیة على استثمار الثروة الجینیة المحورة والموارد 

البیولوجیة عاملا آخر في تلوث البیئة وتدمیر الموائل الحیویة فیها ولهذا، لا بد من السیطرة والتحكم في 

سة الوراثیة لاستخدامها بصورة واضحة حتى لا تدمر التوازن والتناغم الجیني، الذي هو حصیلة الهند

تعتبر الكائنات الدقیقة  .ملایین السنین من التطور والتكیف والاصطفاء للتنوع الحیوي وموارده البیولوجیة

والفطریات بمثابة  التي تشمل أعداد لا حصر لها من كائنات متناهیة الصغر كالفیروسات والجراثیم

الركیزة الأساسیة للهندسة الوراثیة والتقانة الحیویة الحدیثة، التي أدت إلى اكتشاف وتصنیع ما یقارب من 

ویعد هذا العمل حجر الزاویة في كل التقدم . أنزیما قاطعا تستخدم في هندسة الدنا وإعادة تركیبه ٣٥٠

من % ٨٠الذكر أنه تم التأكد من أكثر من الحاصل الذي یحصل في الهندسة الوراثیة، وجدیر ب

الأنزیمات المصنعة من الكائنات الدقیقة والمحولة بفعل الهندسة الوراثیة وثبت فعلا أنها لا تلوث ولا 

 .تشكل خطورة على الحیوان والإنسان

وهي أحماض أمینیة موجودة في خلایا  DNA RNA الدنا والرنا هي مصطلح عربي للـ :ملاحظة

 .المتعضیات

  :الانفجار السكاني والتنوع الحیوي

یتعرض سكان العالم حالیاً إلى تزاید سكاني یصل إلى حد الانفجار فبینما كان عدد سكان العالم في 

ملیون نسمة وصل الآن إلى أكثر من سبع ملیارات ویتوقع أن یصل في  ٨٥٠القرن الثامن عشر حوالي 

من هذه الزیادة في البلدان النامیة أو في %  ٩٠قع ملیارات ونصف، ویفترض أن ت ٨إلى  ٢٠٢٥عام 

بلدان الجنوب، لذلك لابد أن تتناسب القوة الاقتصادیة والتنمویة مع هذه النسبة، والسؤال هنا هل تستطیع 

 .الثورة التكنولوجیة بكل أبعادها أن تجابه وتوازي هذا العدد المتزاید صحة ورخاءً وسلاماً 

۲۹ 

 



أن معظم تدمیر الغلاف الأخضر في التنوع الحیوي یعزى إلى الضغط ) ١٩٩٠عام (یرى لوتسنیر غرام 

البشري وإلى أناس لا یملكون أرضاً للسكن ویبحثون بحثاً بائساً عن الغذاء، وأن الفقر هو العامل الرئیس 

في قطع الغابات إضافة إلى ازدیاد عدد الجیاع وارتفاع نسبة البطالة، وازدیاد حجم التضخم المالي 

هور الاستقرار السیاسي والاجتماعي، وازدیاد الممارسات الزراعیة والبیئیة الردیئة، كما أن ازدیاد وتد

العمران المترافق مع الانفجار السكاني الذي یحاصر المناطق البریة ویمزق الأراضي الزراعیة ویطوقها 

الموائل المتكیفة مما یدفعها  ویجعل النباتات عاجزة عن النمو والانتشار وبذلك تفشل الحیوانات في إیجاد

  .للهجرة أو الموت

ویتطلب الانفجار السكاني مضاعفة الفعالیات الاقتصادیة من تصنیع وطاقة وتكنولوجیا وزراعة إلى 

عشرات الأضعاف باستمرار، إلا أن البیئة المجهدة والتربة المتآكلة والشروط المناخیة والحیویة المتغیرة 

ؤدي إلى عدم توازن بین الحاجیات البشریة المتزایدة وطاقة الثروة البیولوجیة تحول دون تحقیق ذلك، وت

وثروتها الجینیة المتناقصة، مما یعتبر مؤشر كبیر على ما یهدد التنوع الحیوي وسلامة الإنسان وقدرته 

 .على الاستمرار

  :التصحر والتنوع الحیوي

یها النباتي والحیواني كما یحدث تغیرات مناخیة یعد التصحر من العوامل المدمرة للبیئة وللحیاة بفرع

وایكولوجیة بالإضافة لما یسببه من تدهور وتآكل في طبیعة الأرض وقدرتها الحیویة ویخلق ظروفا 

صحراویة أو شبه صحراویة في المناطق القاحلة حتى شبه الرطبة مما یؤدي إلى عدم توازن بیئي وإلى 

وماء وغطاء نباتي وتنوع حیوي وتدمیر للمادة العضویة في التربة  تدهور في الموارد الطبیعیة من تربة

وإذا ما أضفنا إلى العوامل العدیدة المسببة  .بالإضافة إلى اختفاء الحیاة البریة والتنوع الحیوي المألوف

للتصحر عوامل النشاط البشري والانفجار السكاني والزحف العمراني وتحول الأراضي الزراعیة إلى أراض 

ر زراعیة وتدهور الغابات والمراعي والتملح، لرأینا أن التصحر بما یسببه من تدهور في التنوع الحیوي غی
۳۰ 

 



یخلف الكثیر من المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والإنتاجیة وعدم استقرار للجماعات 

  .البشریة

  :التغیر المناخي والتنوع الحیوي

إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، إلا أن جزءا من تلك الأشعة یعود إلى یؤدي الإشعاع الشمسي 

الفضاء بفعل السحاب والمساحات القاحلة من سطح الأرض مثل الصحاري، وتظل درجة حرارة الأرض 

من % ٣٠ثابتة نظرا لتوازن الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي بفعل ذلك الانبعاث، وتعود نسبة 

  .لتمتص بواسطة الأراضي والمحیطات% ٧٠إلى الفضاء بما یترك نسبة الإشعاع الشمسي 

إلا أن عملیة الامتصاص هذه لیست دائمة إذ تنبعث تلك الأشعة مرة أخرى إلى الفضاء، ومع ذلك 

. یمتص جزء من تلك الأشعة المنبعثة عن طریق بخار الماء وغازات الدفیئة الموجودة في الغلاف الجوي

كسید الكربون أهم غازات الدفیئة ولكن بخار الماء هو أهم العوامل الممتصة للطاقة، ثاني أ CO2 ویمثل

بحیث ینتج عن هذا الامتصاص للطاقة المعاد إشعاعها دورة أخرى من الإشعاع ولكن نحو سطح الأرض 

هذه المرة حیث یعاد امتصاصها مرة أخرى وهو ما یعرف بظاهرة الدفیئة وهي عملیة الامتصاص 

 .درجة مئویة ١٥التي تحفظ درجة حرارة الأرض عند  الطبیعي

لا یكمن مصدر القلق في ظاهرة الدفیئة الطبیعیة نفسها ولكن في التزاید الكبیر الذي حدث في انبعاثات 

الغازات وخصوصا غاز ثاني أكسید الكربون والمیتان، منذ الثورة الصناعیة والذي یواصل التركیزات 

ف الجوي بحیث یؤدي تراكم تلك الغازات وبقاءها لعقود طویلة قادمة في الموجودة بالفعل في الغلا

  .الغلاف الجوي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى مستویات تفوق معدلها الطبیعي

لذلك فقد غیر النشاط البشري منذ الثورة الصناعیة دورة الكربون بدرجة كبیرة بما زاد من كمیة ثاني أكسید 

ملیار طن متري من  ٨٠٠إلى  ٦٠٠في الغلاف الجوي بحوالي الثلث من حوالي الكربون الموجودة 

بشكل عام تقاس تراكیز ثاني أكسید الكربون في (ألف عام على الأقل  ٤٠٠الكربون وهي أعلى كمیة منذ 
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 ٣٧٠إلى  ٢٨٠الغلاف الجوي عادة بالجزء بالملیون، وعلى هذا الأساس، فقد زادت كمیته من حوالي 

من الزیادة من تقطیع الأشجار %  ٣٠إلى جانب الانبعاثات المباشرة تنبع نسبة ). ملیونجزء في ال

أما الجزء المتبقي فهو ینشأ عن استخراج الفحم والنفط والغاز الطبیعي من . وتهیئة الأرض للزراعة

 .مكامنه الأحفوري وإعادة حرقها

المختلفة فقد شهدت التركیزات الجویة لغازات  نتیجة للزیادة المتسارعة في النشاطات الزراعیة والصناعیة

أخرى من غازات الدفیئة مثل المیتان وأكسید النتروز وزیادة ملحوظة على مدى القرنین الماضیین بنسبة 

وقد تمثل التأثیر المجمع لتلك الإضافات في الغلاف الجوي إلى زیادة . غلى التوالي%  ١٦و١٥حوالي 

 ٥،٠لعالمي من خلال زیادة كمیة الإشعاع عند سطح الأرض بنسبة حوالي تأثیر الدفیئة على الإحترار ا

 ).٢٠٠٣حسب مكتب المیزانیة بالكونغرس (وذلك % 

برزت ظاهرة الإحترار بصورة ملحوظة وعلى ارتفاعات أكبر خلال العقد الفائت، كما ارتفعت حرارة 

نهار الجلیدیة فقد ارتفع المستوى العالمي المحیطات بما زاد من حجم الماء، وبإضافة المیاه النابعة من الأ

ومن المتوقع أن تؤدي . سم عما كان علیه في القرن الماضي ٢٠-١٠لسطح البحر بواقع حوالي 

انبعاثات غازات الدفیئة إلى تغیرات مناخیة خلال القرن الحادي والعشرین وما بعده وستكون لتلك التغیرات 

ویشغل هذا الهاجس بالطبع علماء التنوع   .بیعیة وعلى المجتمعاتتأثیرات واسعة النطاق على البیئة الط

الحیوي جدیا لأن من شأنه أن تتغیر محتویات النظم البیئیة من نباتات وحیوانات حسب مدى تحملها 

شمالاً من  –في نصف الكرة الشمالي –لارتفاع درجات الحرارة، كما أن النظم البیئیة ذاتها قد تتحرك 

وأهمیة   .ائیة والمداریة الحارة إلى المناطق المعتدلة ومن هذه إلى المناطق الباردة حالیاالمناطق الاستو 

ذلك یمكن أن تكون واضحة بالنسبة للآفات الزراعیة والطبیة، فأغلب هذه الآفات موجود في المناطق 

ة والباردة، كل هذا الحارة من العالم وسیسهل انتقالها إلى الحقول الزراعیة والمساكن في المناطق المعتدل

وهناك فعلاً عدة حالات . سوف یؤدي إلى خلل كبیر في التوازنات البیئیة على مستوى العالم أجمع
۳۲ 

 



 –حیث الانتقال أیسر  –لانتقال بعض النباتات والحیوانات من المناطق الدافئة في البحار والمحیطات 

كن لهذه النباتات والحیوانات الوافدة أن إلى مناطق كانت تعرف بأنها باردة بعدما كان الظن أنه لا یم

تعیش فیها، لكن لم تعش فیها فقط بل انتشرت وتوغلت وقضت على النباتات والحیوانات الأصلیة في 

  .المنطقة

من هنا یوجه علماء التنوع الحیوي اهتمامهم إلى مراقبة انتقال النباتات والحیوانات الذي یحدث حالیاً، من 

المناطق الباردة، فنحن مهددون بأن نرى آفات المناطق الاستوائیة موجودة بیننا في  المناطق الدافئة إلى

أي لحظة وعلینا لذلك إقامة نظم مراقبة دقیقة والتعرف على الحیوانات والنباتات الموجودة كآفات في 

لعربي والاستعداد المناطق الحارة والاستوائیة وإجراء التجارب علیها لمعرفة مدى إمكان انتقالها إلى وطننا ا

والاستعداد لمكافحتها لو استقرت عندنا، وكما ) إجراءات الحجر الزراعي والبیطري والصحي(لمنع دخولها 

هو معروف أن استقرار هذه الآفات لن یتم بین لیلة وأخرى بل سیسبقه تسلل بعض الأفراد خلال فترات 

تتكیف تدریجیاً لدرجات الحرارة المنخفضة الصیف ثم بقائها ساكنة خلال فصل الشتاء وسنة بعد أخرى س

في الشتاء، وحینئذ سوف تستطیع أن تمارس حیاتها وتتكاثر وتظهر كآفة حقیقیة ، لذلك فإن برامج رصد 

التنوع الحیوي یجب أن لا تقتصر على منع دخولها فقط عن طریق الحجر بل یتعدى ذلك إلى الحقول 

 .الصحیة الزراعیة ، حتى لو لم تكتشف عند المنفذ 

  التنوع الحیوي ودوره في صون التوازن البیئي

من المعروف في العلوم البیئیة أن الكائنات الحیة یمكن أن تغیر من خصائص البیئة بحیث تجعلها مهیأة 

لكائنات حیة أخرى، أو لمجموعات وظیفیة أخرى فوجود النباتات في موقع ما یجذب إلیه آكلات العشب، 

ووجود هذه المجموعات الثلاث ) المفترسات(یجذب إلیها آكلات الكائنات اللاحمة ووجود آكلات العشب 

  .یجذب إلیها الكائنات المحللة أو المفككة حسب مبدأ السلاسل الغذائیة

۳۳ 

 



أي أن كل مجموعة من هذه المجموعات تنشئ ظروفاً جدیدة بحیث تتوفر موارد جدیدة تعیش علیها 

نات الحیة وتتنوع كذلك المجموعات الوظیفیة في تلك البیئة، وتؤدي مجموعات أخرى، وبذلك تتنوع الكائ

ولعل أبرز مثال   .إلى تكامل تلك المجموعات وإلى التوازن البیئي في نهایة الأمر، وكذلك استقرار البیئة

على ذلك التكامل والاستقرار دور الكائنات الحیة مجتمعة في توازن المحیط الحیوي فعلى سبیل المثال، 

یر الغلاف الجوي للكرة الأرضیة وتزود بغاز الأوكسجین عندما بدأت الطحالب الزرقاء المخضرة في تغ

إفراز هذا الغاز منذ مئات ملایین السنین من عمر الكرة الأرضیة ، وعندما تراكم الأوكسجین بالدرجة 

ى الأرض بما نشاهده الكافیة، أمكن للمزید من الكائنات الحیوانیة أن تعیش وتتنفس وتنوعت الحیاة عل

الیوم من روائع المخلوقات، وأمكن للتربة أن تصلح للزراعة وأن تعیش بها مجموعات لا حصر لها من 

وعلى نطاق التربة المحدود نسبیاً تتفاعل تلك الكائنات معاً، فتقوم  .الحیوانات والبكتریا والفطریات

بذلك الفرصة لنمو الكائنات التي تحتاج إلى  الكائنات الهوائیة باستخدام الأوكسجین في تنفسها وتتیح

ویتصاعد غاز النشادر الذي تمتصه النجیلیات والذي ) الكائنات اللاهوائیة(القلیل منه، أو التي لا تحتاجه 

وتحوله إلى نترات یمتصها النبات، ویؤدي تحلل الخشب بواسطة ) النتروجین(تؤكسده بكتریا الآزوت 

كما یؤدي حفر دیدان . تكاثر الحیوانات الدقیقة التي تكمل عملیة التحلل الكائنات الحیة الدقیقة إلى

 .الأرض للأنفاق إلى تسهیل مرور الهواء والماء ونمو الجذور ومنع الانجراف

ویعمل الإنسان على مساعدة الكائنات الحیة في تأدیة وظائفها الحیویة في التربة ببعض الممارسات 

أو التزوید بمحسنات التربة أو التزود بالبكتریا العقدیة أو بزراعة البقولیات،  الإیجابیة، مثل زراعة الغابات

  .وهذه كلها تزید من كفاءة التنوع الحیوي في التربة ومن إمكانیة تحسین خصوبتها

وبالمقابل هناك ممارسات سلبیة قام بها الإنسان كانت ضارة بالتنوع الحیوي مثل قطع الغابات ورفع 

والرعي الجائر وتجریف التربة وغیرها من الأعمال الضارة التي تؤدي بالنهایة إلى فقدان ملوحة التربة 

۳٤ 

 



الكثیر من التنوع الحیوي في التربة، وإلى فقدان نهائي لبعض عناصره مثل الفطریات الجذریة ودیدان 

  .الأرض، وبالتالي ضیاع ما تقوم به من وظائف

  :التنوع الحیوي والقرن الحادي والعشرین

إذا أخذنا العوامل المذكورة سابقاً معاً من تفجر سكاني وتدهور بیئي وتلوث وهندسة وراثیة، لوجدنا أن هذا 

الكوكب بتنوعه الجمیل معرض برمته إلى الخطر، إذ تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى إبادة الملایین من 

بانقراض حیوي یوازي في عنفه ما  المتعضیات، والأنواع الحیة وإلى تحطیم التوازن البیولوجي، مما یهدد

شهده الزمن الكریتاسي في الحقب الثاني، فالثروة الحیوانیة تتآكل بسرعة توازي وتضاهي سرعة تآكل 

 .الدیناصورات منذ خمس وستون ملیون سنة خلت

یرى العلماء أن كل انقراض لكائن حي واحد یؤدي إلى ضیاع عشرات الملایین من الرموز الوراثیة، 

بانقراض مجموعة من المتعضیات أو ضیاع نوع واحد من الأنواع الحیة، إذ أن حجم الخسارة فكیف 

الحیویة في مثل هذه الحالات لا یعطى إلا بمصطلح الانهیارات البیولوجیة التي یستحیل فیها إعادة 

ثانیة إلى الحیاة فالدیناصورات تستحیل إعادتها . التراكیب الوراثیة المنقرضة مهما أبدعت الهندسة الوراثیة

ما هي إلا محصلة ملایین السنین من التطور   DNAلأن الرموز الوراثیة وتناغمها ضمن معجم الحیاة 

والتكیف وإن أي ضیاع للثروة الجینیة هو ضیاع للثروة البیولوجیة وخسارة مستقبلیة للتنوع الحیوي وثرواته 

 .المتعددة

صیانة الحیاة والتنوع الحیوي بوصفه میراثاً للإنسانیة بما یملك والآن ماذا نرید لهذا الكوكب وماذا نرید ل

من ملیارات المعلومات الوراثیة الموزعة في مختلف أنماط الكائنات الحیة من أدناها في سلم التنوع 

إننا نرید لهذا الكوكب أن یستعید توازنه الحیوي وأن تعیش الكائنات حیاتها كما هي  .الحیوي إلى أعلاها

وانینها وتكیفها الدقیق المتوازن، وعلینا أن نسیر في القرن الواحد والعشرین بقلوب ملیئة وضمن ق

۳٥ 

 



بالاستقرار والثقة والطمأنینة وبعقول واعیة ملیئة بالعلم والمعرفة، فالحیاة مرتبطة بالبیئة وكلاهما هام وله 

 .نفس المقدار من الأهمیة

 الاتفاقیة الدولیة للتنوع الحیوي

 :)الحیوي(تفاقیة التنوع البیولوجي خلفیة عن ا

نظراً لتزاید المشاكل البیئیة وبتواتر مستمر خاصة خلال النصف الثاني من القرن العشرین فقد دعت 

وقد انبثق عن هذه القمة . في ریو دي جانیرو بالبرازیل ١٩٩٢الحاجة لعقد مؤتمر قمة الأرض عام 

بشكل عام إلى // ١//وتهدف هذه الاتفاقیة وفقاً للمادة . لحیويالعدید من الاتفاقیات ومنها اتفاقیة التنوع ا

 .صیانة التنوع الحیوي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار

 :وقد أدرك وأجمع جمیع الأطراف الموقعة على الاتفاقیة على

ة والاقتصادیة الأهمیة العالمیة والقیم الجوهریة للتنوع الحیوي كالقیم البیئیة والوراثیة والاجتماعی −

 .والثقافیة والترفیهیة والجمالیة

  .أهمیة سلامة التنوع الحیوي للأجیال القادمة وسلامة الجنس البشري −

الخطورة الناجمة عن تدمیر النظم البیئیة وذلك بانقراض واحد أو أكثر من عناصرها الحیویة والناجم  −

 .عن النشاطات البشریة المكثفة

 :ثة مبادئ هيكما أكدت الاتفاقیة على ثلا

 .إبراز أهمیة التنوع الحیوي وضرورة صیانته واستخدامه استخداماً مستدیماً  )١

 .سیادة الدول على مواردها الحیویة )٢

 .الاقتسام العادل للموارد الحیویة )٣

۳٦ 

 



تتضمن اتفاقیة التنوع الحیوي مواداً تدعو إلى استخدام التكنولوجیا الحیویة ونقلها وإلى الاستخدام الآمن 

 .یث یضمن الاستمراریة للتنوع الحیوي وفي نفس الوقت سلامة استخدامها على البیئة والإنسانلها بح

صادقت أغلب الدول العربیة على اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة للتنوع الحیوي، علما انه انضمت في 

الاتفاقیة من خلال دولة العراق والصومال وتتابع الدول العربیة كل النشاطات المتعلقة بهذه  ٢٠١٠عام 

إعداد الدراسات حول الوضع الراهن للتنوع الحیوي ووضع استراتیجیات وخطط عمل وطنیة لحمایة 

وصیانة التنوع الحیوي بشكل قابل للاستدامة وربط هذه الاستراتیجیات وخطط العمل مع خطط وسیاسات 

 .التنمیة

بالقیمة الجوهریة للتنوع البیولوجي وإدراكاً منها  إن الانضمام إلى هذه الاتفاقیة جاء من وعي الدول العربیة

لأهمیته من أجل التطور ولصیانة النظم الكفیلة باستمرار الحیاة في المحیط الحیوي، ویعتبر من 

الخطوات الهامة التي أقدمت علیها الحكومات وخاصة في بناء الكوادر الوطنیة وزیادة الوعي العام 

  .لمفهوم التنوع الحیوي

ه مازال في الأفق الكثیر من التحدیات كالكائنات المعدلة وراثیاً والأنواع الغازیة الحیة التي تعد من إلا أن

أهم المشاكل الناشئة التي تهدد فقدان التنوع الحیوي في العدید من الدول العربیة ومنها سوریة والتي 

 .تحتاج إلى اهتمام أكثر من جانب الحكومات ولیس في المختبرات

إلى  ٢٠١٠أقر مؤتمر الأطراف في اتفاقیة التنوع الحیوي خطة استراتیجیة تهدف بحلول  ٢٠٠٢ في عام

تحقیق خفض كبیر في المعدل الحالي لخسارة التنوع البیولوجي على المستوى العالمي والإقلیمي 

  .والوطني، كإسهام في تخفیض وطأة الفقر وبما یعود بالنفع على جمیع أشكال الحیاة على الأرض

لكن للأسف بعد خمسة عشر عاما لابد من الاعتراف بأن الأهداف المنشودة لم تتحقق إلا بشكل جزئي 

في بعض المجالات وبعض المناطق الجغرافیة لذلك یجب إعادة النظر في مبدأ الاستدامة الذي اعتمد 

۳۷ 

 



فعلیاً في  والسعي لدمجها ١٩٩٢في مؤتمر الأمم المتحدة عن البیئة والتنمیة في ري ودي جانیرو 

  .المناقشات القادمة حول المحافظة على التنوع الحیوي والاستخدام المستدام لها وتقاسم المنافع

لم یتحقق، على الأقل على الصعید العالمي فتنوع  ٢٠١٠یؤكد المتابعون للاتفاقیة على أن مستهدف عام 

ظل الضغوط على التنوع الحیوي ثابتة الأجناس والأنواع والنظم البیئیة لا یزال آخذاً بالتراجع، بحیث ت

  .على معدلاتها أو تتزاید كثافتها نتیجة الأعمال التي یقوم بها الإنسان

كما أن الإجراءات التي اتخذت لتنفیذ الاتفاقیة غیر كافیة للتصدي للضغوط الواقعة على التنوع الحیوي، 

ت والاستراتیجیات والبرامج كافیا وعلیه علاوة على ذلك لم یكن إدماج قضایا التنوع الحیوي في السیاسا

طرحت مجموعة من الإجراءات تهدف إلى إدماج التنوع الحیوي في الحكومة والمجتمع على حد سواء 

وإشراك قطاعات المیاه  أو الغابات ) تدابیر الحوافز اللازمة -الوعي –التعلیم  –الاتصالات (عن طریق 

فة إلى إجراءات طویلة الأجل تساعد في إعلان المحمیات والسیاحة والطاقة والقطاعات الأخرى إضا

واستعادة الموائل وإنعاش الأنواع ، لأنه بشكل عام تبین أن صون النظم البیئیة واستعادتها تعتبر ذات 

 .مردود اقتصادي للتصدي لتغیرات المناخ

 ١٠/ ٢٩-١٨ل الفترة انعقد المؤتمر العاشر للاتفاقیة الدولیة في ناغویا بالیابان خلا ٢٠١٠في عام 

وتم إقرار نظام دولي لتبادل المنفعة بین الجهة المالكة للمادة الوراثیة والجهة المستخدمة لهذه  ٢٠١٠/

المادة الوراثیة، علما بأن الجهات المالكة للمادة الوراثیة هي من الدول النامیة وأغلبها من الدول العربیة 

فهي الدول المتطورة مالكة التكنولوجیا من حیث الهندسة الوراثیة  وأمریكا اللاتینیة أما الدول المستخدمة

والتي  ٢٠٢٠كما تم إقرار الاستراتیجیة الجدیدة للتنوع الحیوي حتى عام . والتقانات الحیویة الأخرى

 :تتضمن مجموعة من الأهداف

 

 
۳۸ 

 



  :الهدف الاستراتیجي الأول

غیر المباشرة لخسارة التنوع الحیوي عن طریق الشروع بالقیام بأعمال استراتیجیة للتصدي للدوافع 

. الاتصال والتثقیف والوعي العام وإعادة تجمیع الحوافز الاقتصادیة وإعادة تجمیع الحوافز الاقتصادیة

 :ینبثق عن هذا الهدف المستهدفات التالیة

ة لحمایته الكل یجب أن یعي أهمیة وقیمة التنوع الحیوي ویعرف الخطوات اللازم ٢٠٢٠بحلول عام  .١

من خلال مجموعة من الآلیات مثل إقامة المتاحف والمنتزهات والأفلام والتلفزیون والأدب والتعلم 

 .الرسمي في المدارس أي خلق الإرادة السیاسیة لدى الحكومات لتحفیز العمل

 اعتراف كافة الدول بقیمة التنوع الحیوي والفرص النابعة من المحافظة علیه ٢٠٢٠بحلول عام  .٢

واستعماله على نحو مستدام وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة فیه بشكل منصف 

 .وعادل داخل استراتیجیاتها وسیاساتها الوطنیة للتنمیة والحد من الفقر

 .یجب أن یتم القضاء على كافة الفعالیات الضارة بالتنوع الحیوي ٢٠٢٠بحلول عام  .٣

على الحكومات وضع خطط للاستدامة والبدء في تنفیذها لزیادة الكفاءة  یجب ٢٠٢٠بحلول عام  .٤

  .وإدارة النفایات والإبقاء غلى استخدام الموارد في حدودها الإیكولوجیة

  :الهدف الاستراتیجي الثاني

التصدي للدوافع المباشرة لخسارة التنوع الحیوي وتقلیل الضغوط على التنوع الحیوي من حیث تغییر 

ئل والاستغلال الجائر والتلوث والأنواع الغازیة وتغیر المناخ، ولهذا الهدف أیضا عدد من الموا

 :المستهدفات

خفض معدل إزالة الغابات وتدهورها وخسارة الموارد الطبیعیة الأخرى إلى  ٢٠٢٠بحلول عام  .١

 .النصف

۳۹ 

 



القضاء على كل  خفض الضغط على النظم البحریة بمعدل النصف، إضافة إلى ٢٠٢٠بحلول عام  .٢

 .ممارسات الصید المدمرة

إدارة كافة المناطق الواقعة تحت الأراضي الزراعیة أو تربیة المائیات أو الغابات وفقا لمعاییر  .٣

 .الاستدامة

لأقل من الأحمال ) نتروجین وفوسفور(خفض التلوث من المغذیات الذائدة  ٢٠٢٠بحلول عام  .٤

 .الحرجة على النظم البیئیة

 .منع إدخال النباتات الغازیة وتثبیتها في الدول ٢٠٢٠لول عام بح .٥

خفض تأثیرات تغیرات المناخ على النظم البیئیة وزیادة الأحماض في المحیطات،  ٢٠٢٠بحلول عام  .٦

 .والاتفاق على أشكال الاستجابة لتغیر المناخ غیر الضارة بالتنوع الحیوي

  :الهدف الاستراتیجي الثالث

المباشر لصون التنوع الحیوي وخدمات النظام البیئي المرتبطة به واستعادته، مما یسهم في  تعزیز العمل

 :تخفیف حدة تغیر المناخ والتكیف معه، وذلك من خلال المستهدفات التالیة

على الأقل من المناطق الأرضیة والبحریة بما في ذلك الموائل % ١٥حمایة  ٢٠٢٠بحلول عام  .١

وائل المیاه العذبة الأكثر حرجا وذلك عن طریق المناطق المحمیة المدارة بفعالیة الأرضیة والبحریة وم

 .أو عن طریق وسائل أخرى

 .)الفقاریات والمملكة النباتیة العلیا(الحیلولة دون انقراض الأنواع المهددة بالانقراض  .٢

ماشیة في النظم البیئیة تحسین حالة التنوع الجیني للمحاصیل الزراعیة وأنواع ال ٢٠٢٠بحلول عام  .٣

 .الزراعیة والأقارب من الحیاة البریة

تعزیز إسهام التنوع الحیوي والنظم البیئیة الأرضیة والساحلیة ونظم المیاه العذبة  ٢٠٢٠بحلول عام  .٤

 .في حجز غازات الدفیئة
٤۰ 

 



تحسین سبل العیش ضمان استعادة النظم البیئیة الأرضیة والبحریة ونظم المیاه العذبة التي تسهم في  .٥

المحلیة والتكیف مع تغیرات المناخ وضمان حصول الجمیع على خدمات النظام البیئي على نحو 

 .عادل ومنصف

  :الهدف الاستراتیجي الرابع

تعزیز تنفیذ الأهداف من خلال التخطیط وإدارة المعرفة وتطویر القدرات، وتقاسم المنافع الناشئة عن 

 :له عدة مستهدفات.  العدل والتساوياستخدام الموارد الجینیة ب

یكون لدى كل طرف استراتیجیة وطنیة عن التنوع الحیوي مناسبة ومحدثة وناجعة  ٢٠٢٠بحلول عام  .١

ومتفقة مع الخطة الاستراتیجیة وقائمة على تقییم كاف للتنوع الحیوي وعن خسارته وقیمته والتهدیدات 

 .یذ الأعمال اللازمةالتي تواجهه، ووجود آلیات تنسیق لضمان تنف

تعزیز الوصول إلى الموارد الجینیة وتقاسم المنافع بالتنسیق مع النظام الدولي  ٢٠٢٠بحلول عام  .٢

 .بشأن الحصول على المنافع وتقاسمها

 .حمایة الممارسات والابتكارات والمعرفة التقلیدیة وحمایة حقوق مجتمعات السكان المحلیین الأصلیین .٣

فة والتقنیات ذات الصلة بالتنوع الحیوي وقیمته ووظیفته وحالته واتجاهاته والعواقب تحسین المعر  .٤

 .المترتبة عن خسارته

 .من أجل تنفیذ الاتفاقیة بعشرة أضعاف) موارد بشریة وتمویل(زیادة القدرات  ٢٠٢٠بحلول عام  .٥

  :التنفیذ والرصد والتقییم

ریة على أعمال الاتفاقیة كي تساهم بخلق بیئة مناسبة تبین أن تحقیق ذلك یقتضي إدخال تحسینات جوه

محسنة ومواتیة على الصعیدین العالمي والوطني وذلك من خلال تعزیز التعاون بین الاتفاقیة والاتفاقیات 

  .الأخرى والمنظمات الدولیة وبین الاتفاقیة والسلطات الوطنیة والمجتمع المدني والقطاع الخاص

٤۱ 

 



وجاري حالیا إعداد ) جنوب -جنوب(جموعة من المبادرات مثل تعاون دول وفي سبیل ذلك اقترحت م

كما یمكن تعزیز . خطة عمل متعددة السنوات فیما بین بلدان الجنوب بشأن التنوع الحیوي من أجل التنمیة

  .إشراك المدن والسلطات المحلیة لأعداد خطة عمل حول المدن والتنوع الحیوي

  :بالعبارة التالیة ٢٠٥٠رؤیة والاستراتیجیة في عام وبشكل عام یمكن أن تتمثل ال

العیش في تناغم مع الطبیعة من خلال المحافظة على التنوع الحیوي واستعادته واستخدامه بحكمة، (

 ).والإبقاء على كوكب صحي، وتوفیر المنافع الجوهریة للناس أجمعین

 

 الإجراءات الواجب اتخاذها لحمایة التنوع الحیوي

شاكل البیئیة أحیاناً مستعصیة على الحل، لكن بعملنا معا وتضافر الجهود یمكننا التغلب على تبدو الم

الكثیر منها، فمثلا ینبغي عند بناء البیوت والتوسع السكني أو شق الطرقات أو إنشاء مصانع جدیدة أن 

هذا ما یسمى تقییم الأثر نفكر بالآثار الناجمة والعواقب التي یمكن أن تتركها كل هذه الأعمال في البیئة و 

  .البیئي

  :مفهوم الاستدامة

 :ویقصد بها التنمیة التي تصون البیئة للأجیال الحالیة وللأجیال القادمة والأمثلة على ذلك كثیرة

 .یمكن تصمیم وبناء البیوت بحیث تتطلب طاقة أقل -١

هم الخاصة وبذلك وسائط النقل العام المنظمة تشجع السكان على التقلیل من استخدام سیارات -٢

 .ینخفض التلوث

 .عندما تقتضي الضرورة إنشاء طرق جدیدة ینبغي تجنب الإضرار بالمَواطن البیئیة النادرة -٣

یمكن إنتاج الطاقة باستخدام الطاقات المتجددة مثل طاقة الریاح والطاقة الشمسیة أو بمخلفات  -٤

 .التلوث المنبعث من المصانعیمكن بتقنیات الإنتاج الأنظف الحدیثة التخفیف من . المحاصیل
٤۲ 

 



 .إعادة استخدام المیاه العادمة، والإدارة المتكاملة والرشیدة للموارد المائیة -٥

 .التربیة والتثقیف البیئي بأهمیة استخدام الموارد الطبیعیة وإشراك السكان المحلیین -٦

 :توصیات عامة

 :درء الأخطار على الغابات ومناطق التحریج الاصطناعي

عم حملات التأهیل والتدریب للعاملین في مكافحة الحرائق وتزویدهم بالتجهیزات الحدیثة، د: الحرائق −

 . إضافة إلى حملات التوعیة والترویج للسیاحة البیئیة

 .إعادة النظر في تخطیط استعمالات الأراضي عن طریق الوزارات المعنیة: توسع العمران والزراعة −

یوانات في الغابات ومناطق التحریج وتطبیق مبدأ الحمولة التحكم في إعداد الح: الرعي العشوائي −

وتأمین مصادر دخل ) التناسب بین عدد الأغنام المدخلة والطاقة الكامنة للغطاء الرعوي(الرعویة 

 .بدیلة للسكان

دعم وتشجیع الطاقات البدیلة وعدم قطع الغابات إلا بما یتناسب مع النمو : قطع الأخشاب العشوائي −

 .شجار في الغابةالسنوي للأ

 .دعم مشاریع مولدة للدخل حول الغابات ومناطق التحریج للتخفیف من التفحیم: التفحیم −

وقف التعدیات على أراضي الغابات وزیادة مساحات المناطق المحمیة من : عدم تجزئة الغابات −

 .الغابات

سب مع التنمیة المستدامة تحدیث وتطبیق قوانین حمایة الموارد الطبیعیة لتتنا: القوانین والتشریعات −

 .مع التأكید على استدامة موارد الغابات

 .زیادة موازنة الغابات والمراعي وتدریب الوحدات الإرشادیة: الخدمات الإرشادیة −

٤۳ 

 



وقف استخدام الأنواع المدخلة والغریبة من الأشجار والشجیرات في أعمال التحریج : الأنواع المدخلة −

 .المحلیة حصراً والتجمیل واستخدام النباتات 

 :درء الأخطار عن البادیة والمناطق الهامشیة

تحدید مناطق الرعي لكل جمعیة رعویة وتوسیع المناطق المحمیة، واستزراع : تدهور الغطاء النباتي −

المناطق المتدهورة، والالتزام بالحمولات الرعویة والتشارك مع السكان في التنمیة وتأمین بدائل علفیة 

 .للحیوانات

تأمین الخدمات الأساسیة مثل التعلیم والصحة والكهرباء والهاتف والصحة : الوعي العام نقص −

الحیوانیة ودعم الخدمات الإرشادیة، وتوعیة المرأة وتشجیع الصناعات التقلیدیة الریفیة وجمع الألبان 

 .وتصنیعها ورأس مال احتیاطي عند الحاجة

 .عن الخشب كمصدر للوقودتأمین مصادر طاقات بدیلة كبدیل : جمع الوقود −

تحدید طرق خدمیة في البادیة وتخصیص غرامة على استخدام الآلیات : التجوال العشوائي للآلیات −

 .الثقیلة أو الخروج عن الطرق المقررة

 .التقلیل من حفر الآبار غیر المرخص واستخدام حصاد میاه الأمطار: استنفاذ موارد المیاه −

 :المائي درء الأخطار عن التنوع الحیوي

نشر تعلیمات الصید السمكي التي تؤدي إلى استدامة هذا المورد ووقف : صید الأسماك العشوائي −

 .الصید غیر المشروع وتحریك وسائل الإعلام نحو أهمیة حمایة هذا المورد الطبیعي

ء الحد من استخدام الأسمدة الكیماویة والمبیدات والاعتماد على الزراعة العضویة وإنشا: التلوث −

محطات تنقیة للمیاه العادمة وتطبیق معیار الأثر البیئي على المشاریع الصناعیة وإنشاء مواقع 

 .للتدویر ومكبات

٤٤ 

 



منع استجرار الرمال من الشاطئ وحواف الأنهار ووقف التوسع العمراني ووقف : تدمیر الموائل −

  .الصرف في المناطق الرطبة

 .والتعلیمات المتعلقة بحفر الآبارتطبیق القوانین : استنفاذ الموارد المائیة −

معالجة میاه المجاري ومیاه السفن ومنع إلقاء النفایات النفطیة وغیرها وتحدیث : التلوث البحري −

 .الأسطول البحري

 :الأخطار المهددة للحیاة البریة

نشر تعلیمات حول أخلاق الصید وقواعده وموئل الطرائد ومواسم الصید لكل منها والحدود : الصید −

المسموحة للصید وزیادة التنسیق بین السلطات المعنیة بتطبیق القوانین وزیادة تربیة الأنواع المهددة 

 .وإطلاقها في موئلها الطبیعیة ویمكن أن یساعد على ذلك تأسیس نوادي للصید

تطبیق إدارة المراعي في البادیة وتحدید مواسم الرعي وتوزیعها بما یتناسب مع : الرعي العشوائي −

حمولة الرعویة واستخدام میاه السیول في تحسین المراعي والحد من اقتلاع الشجیرات وتأمین بدیل ال

 .للطبخ والتدفئة

استخدام المكافحة المتكاملة في معالجة الآفات الزراعیة والتسمید، ووقف الزحف العمراني : التلوث −

الضجیج قرب الغابات على الغابات والأراضي الزراعیة ووقف توسع الصناعة والتخفیف من 

 .والمحمیات

تشجیع السیاحة البیئیة والحد من تأثیر رحلات الصید غیر المنظمة وتجنب : السیاحة العشوائیة −

 .مسابقات السیارات في المناطق الهشة

 

 

 
٤٥ 

 



 :التهدیدات ذات المنشأ الاجتماعي والاقتصادي

ال بسیط لبدء مشاریع صغیرة تأمین فرص عمل للشباب وزیادة فرص التدریب وتوزیع رأس م: الفقر −

ومحاورة السكان حول إمكانیة الاستفادة بصورة أفضل من الموارد المتاحة وتأمین مصادر دخل 

 .بدیلة، تنشیط تسویق المنتجات الریفیة لدفع مستوى المعیشة

 .تأسیس مدارس في المناطق النائیة وتطبیق التعلیم الإلزامي ودعم حملات محو الأمیة: الأمیة −

تأمین مصادر دخل عن طریق قروض لبدء مشاریع صغیرة تستثمر : رة من الریف إلى المدینةالهج −

 .الموارد المتاحة

 .تطبیق تعلیم البنات: تنظیم الأسرة −

استثمار المخلفات الزراعیة في إنتاج الأعلاف وزراعة الأعلاف : الرعي الجائر في البادیة والغابات −

 .السكان المحلیین وزیادة الوعي حول استنفاذ الموارد الطبیعیة المطریة والمرویة وتقاسم المنافع مع

تأسیس نوادي صید وضبط مواسم الصید والأنواع التي یمكن اعتبارها طرائد : الصید العشوائي −

 .الإلزامي، ودعم محو الأمیة للمرأة وتشجیع الأعمال المولدة للدخل. وتطبیق قوانین الصید بحزم

مین بدائل طاقة من أجل الطبخ والتدفئة كجرات الغاز والطاقة الشمسیة، تأ: استخدام الحطب والفحم −

 .وزرع أشجار وشجیرات للوقود

تطویر البنیة التحتیة والتسهیلات اللازمة للسیاحة البیئیة في مواقع مخصصة من : السیاحة العشوائیة −

 .الغابة وزیادة الوعي العام نحو أهمیة نظافة البیئة وحمایة الأحیاء

 :ار الناجمة عن نقص القوانینالأخط

 .الإسراع بإصدار القانون اللازم لحمایة وتبادل المصادر الوراثیة الوطنیة النباتیة والحیوانیة −

 .تفعیل تنفیذ قوانین حمایة البیئة −

  غیاب القوانین اللازمة للسلامة الإحیائیة −
٤٦ 

 



  .وفقاً للتطورات العلمیة العالمیةالتشدد في تطبیق القوانین المتوفرة وتحدیثها : الصید البري والمائي −

تطویر مشاریع التحریج الاصطناعي بما یتناسب مع إدارة : الاستثمار العشوائي لمنتجات الغابة −

 .الغابات ومناطق التحریج وحاجات السكان

إیجاد آلیة فعالة في معالجة قضایا مخالفات الغابات حسب : علاقة المحاكم بمخالفات الغابات −

 .فذة وبما یخدم حمایة الأحیاءالقوانین النا

تطویر قوانین رعي الحیوانات والتشارك مع المنظمات الشعبیة وبصورة تضمن : الرعي العشوائي −

 .مراقبة تأثیر الرعي على الغابات

تفعیل الإجراءات المناسبة للسیطرة على تلوث البحار بما یتفق مع القوانین الدولیة : التلوث البحري −

 .للمیاه الإقلیمیة

تحدیث وتفعیل التشریعات المتعلقة بالتخطیط العمراني وتخطیط : تخطیط المدن والقرى الفوضوي −

 المدن والقرى بحیث یتم القضاء على البناء العشوائي في جمیع مناطق سوریة
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 التنمیة المستدامة

Sustainable Development 

 

 :مفهوم التنمیة المستدامة لغة واصطلاحاً 

عام هي وضع الخطط اللازمة للتطویر في الدول في كافة المجالات، فهناك التنمیة  التنمیة بشكل

الاجتماعیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة الصحیة، ولكن مع محاولة استغلال الموارد الطبیعیة وخوفاً من 

حقوق  نقص الموارد بشكل عام تم إطلاق مفهوم التنمیة المستدامة، وهي التي تسعى إلى الحفاظ على

 .الأجیال القادمة من الأطفال والذین لم یولدوا بعد

لقد تم تطبیق التنمیة المستدامة بمفهومها المتعارف علیه بالفعل خلال فترة السبعینات، وذلك عندما رأى 

الخبراء أن هناك استهلاك كبیر في الموارد الطبیعیة الموجودة في الدول، فحاولوا أن یحافظوا على تلك 

یث أن الأجیال القادمة جمیعًا لهم أحقیة في هذه الموارد، ولذلك كان ینبغي أن یُطبق هذا الموارد ح

المبدأ، فعبر التنمیة المستدامة أیضاً ینشب التوازن المفروض بین البیئة المحیطة بالإنسان وبین مكوناتها 

 .في جمیع المجالاتبشكل عام، وهذا أیضاً یحقق العدالة في استخدام موارد البیئة المختلفة وذلك 

 .هي الزیادة، والنماء، والكثرة، والوفرة، والمضاعفة :التنمیة لغة

اختلفت مفاهیم التنمیة اصطلاحاً من شخص لآخر تبعاً للمضمون الذي یركّز علیه،  :التنمیة اصطلاحاً 

ع سواءً لكن یمكن إجمال التعاریف للتنمیة بأنّها عبارة عن التغییر الإرادي الذي یحدث في المجتم

اجتماعیاً، أم اقتصادیاً، أم سیاسیاً، بحیث ینتقل من خلاله من الوضع الحالي الذي هو علیه إلى الوضع 

الذي ینبغي أن یكون علیه، بهدف تطویر وتحسین أحوال الناس من خلال استغلال جمیع الموارد 

ل أساسي على مشاركة أفراد والطاقات المتاحة حتى تستغّل في مكانها الصحیح، ویعتمد هذا التغییر بشك

٤۸ 

 



بما في (فالتنمیة هي التي تمكن من إشباع حاجیات الأجیال الحالیة وتحقیق رفاهیتهم . المجتمع نفسه

دون المساس بقدرة الأجیال القادمة على إشباع حاجیاتهم، آخذة بعین الاعتبار تحدیات ) ذلك الفقراء منهم

 .د الطبیعیة القابلة للتجددالحفاظ على الأنظمة البیئیة ومحدودیة الموار 

یمكن القول أیضاً بأن التنمیة المستدامة هو مصطلح اقتصادي اجتماعي أممي، رسمت به هیئة الأمم 

المتحدة خارطة للتنمیة البیئیة والاجتماعیة والاقتصادیة على مستوى العالم، هدفها الأول هو تحسین 

الإنتاج وأسالیبه، وإدارتها بطرق لا تؤدي إلى ظروف المعیشیة لكل فرد في المجتمع، وتطویر وسائل 

استنزاف موارد كوكب الأرض الطبیعیة، حتى لا نحمل الكوكب فوق طاقته، ولا نحرم الأجیال القادمة من 

، ودون الإفراط في )تلبیة احتیاجات الجیل الحالي دون إهدار حقوق الأجیال القادمة(هذه الموارد، 

 .تبقیة على كوكبنااستخدام الموارد الطبیعیة الم

إن كثیراً من المصادر الطبیعیة التي نسخرها في خدمة التنمیة الشاملة في بلادنا تتناقص مصادرها 

، وخاصة مصادر الطاقة والمیاه والمواد الأولیة التي یتضاعف استهلاك )غیر متجددة(باستمرار، فهي 

تقاد الخاطئ السائد بأن الأرض هي مصدر العالم لها بشكل مضطرد منذ الثورة الصناعیة، بینما ظل الاع

لكن جرس الإنذار دق بالخطر، وذلك عندما أكدت تقاریر . لا ینضب للثروات، وموردٌ لطاقة لامحدودة

الخبراء في اللجنة الدولیّة لتغیر المناخ، أن أنشطة الإنسان هي المسؤولة عما وصلت إلیه الأخطار على 

لهواء والانبعاثات الغازیة في الغلاف الجوي وارتفاع حرارة الكرة مستقبل البشریة برمّتها، من تلوث ل

الأرضیة، ومظاهر ذوبان الجلید في القطبین، والذي یصاحبه ارتفاع منسوب میاه البحار مما یهدد 

ذلك یعني أن المسؤولیة في كل تلك المخاطر تقع على عاتق أنماط . بكوارث طبیعیة بالغة الخطورة

تي نستخدمها، لذا فقد استنفرت جهود الأمم المتحدة وعدد كبیر من المنظّمات الإقلیمیة التنمیة السائدة ال

والوكالات الدولیّة المتخصصة والمنظّمات غیر الحكومیة، والدول لمواجهة مهمة التصدي لهذا الواقع، 

التحدّیات  وتبني تطبیق أهداف التنمیة المستدامة نحو إقامة مجتمع عالمي إنساني متضامن لمواجهة كل
٤۹ 

 



العالمیة، والقضاء على الفقر، تغییر أنماط الانتاج والاستهلاك في المصادر غیر المستدامة، حمایة 

الموارد الطبیعیة وحسن إدارتها ، منع تدهور البیئة العالمیة، تراجع التنوع البیولوجي والتصحر، ومعالجة 

 .تلوث المیاه والهواء والبحار

 :نظر منظمة الفاو التنمیة المستدامة من وجهة

أنّ التنمیة المستدامة هي عبارة عن عملیّة إدارة قواعد ) الفاو(ترى منظمة الأغذیة والزراعة العالمیة 

الموارد الطبیعیة، والعمل على توجیهها نحو التغیر التقني والمؤسسي بصورة تضمن تحقیق واستمرار 

لیة، كما ترى أن تلك التنمیة وخاصة في مجال إشباع الحاجات البشریة للأجیال الحالیة وكذلك المستقب

الزراعة والغابات والمصادر السمكیة تحمي الثروة الطبیعیّة بما فیها الأرض والمیاه والمصادر الوراثیّة 

النباتیة، وكذلك الحیوانیة من أي أضرار قد تلحق بها، ولا تضر بالبیئة، كما وتتسم بأنها ملائمة من 

 .ة، ومن الناحیة الاقتصادیة ولا یرفضها المجتمعالناحیة الفنیة والتقنی

یقصد بالتنمیة المستدامة أنها عملیة تطویر في شتى المجالات، والقطاعات الموجودة في الدولة فهذا 

المفهوم یشمل القطاع العام والخاص، وكافة القطاعات الأخرى من تعلیم، وزراعة، وصناعة، وتجارة، 

تسعى التنمیة المستدامة إلى تحقیق ذلك دون التعرض لحق . طاعاتوسیاحة، وصحة وغیر ذلك من الق

وتعمل التنمیة . الأجیال القادمة بل تضمن لهم الحق في إشباع حاجاتهم مستقبلاً من هذه الموارد كغیرهم

المستدامة على دراسة الماضي، وذلك من أجل الاستفادة من تجارب السابقین في شتى المجالات، وكذلك 

الوقوع في الأخطاء مرة أخرى، بجانب ذلك تستغل التنمیة المستدامة الموارد المتاحة أحسن حتى تتجنب 

 .استغلال بالشكل الذي یحمیها من الاستنزاف

 

 

٥۰ 

 



 :النشأة والتطور التاریخي لمصطلح التنمیة المستدامة

إصدار تقاریر دولیة سبق ظهور مفهوم التنمیة المستدامة انعقاد العدید من المؤتمرات والملتقیات الدولیة و 

 :مهدت لظهور مفهوم التنمیة المستدامة ومن أهم هذه المحطات نجد

 نشر الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبیعة : ١٩٥٠l'Union internationale pour la 

conservation de la nature أول تقریر حول حالة البیئة العالمیة، وهدف هذا التقریر إلى ،

البیئة في العالم، وقد اعتبر هذا التقریر رائداً خلال تلك الفترة في مجال  دراسة حالة ووضعیة

 .المقاربات المتعلقة بالمصالحة والموازنة بین الاقتصاد والبیئة في ذلك الوقت

 انعقاد مؤتمر استوكهولم، وقد تم التطرق إلى البیئة والمشكلات التي باتت تهددها خاصة : ١٩٧٢

 .ةاستنزاف الثروات الطبیعی

 الاتحاد الدولي للحفاظ على البیئة  : ١٩٨٠IUCN) ( الاستراتیجیة "أصدر تقریراً تحت عنوان

 .ظهر فیه لأول مرة مفهوم التنمیة المستدامة" الدولیة للبقاء

 مستقبلنا المشترك"إصدار اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة تقریراً بعنوان : ١٩٨٧" " Our 

Common Future  الوزراء النرویجیة برئاسة رئیسةHARLEM BRUNDTLAN  حیث تم

طرح مقترب التنمیة المستدامة كنموذج بدیل یراعي شروط تحقیق التنمیة الاقتصادیة بمراعاة 

الجانب البیئي، وأنه لا یمكن مواصلة التنمیة ما لم تكن قابلة للاستمرار من دون أضرار بیئیة 

 .مة كمقترب یهتم بالتوازن البیئيوفي هذا الاجتماع ظهرت فكرة التنمیة المستدا

 انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة أو ما یسمى بقمة الأرض في ریو دي جانیرو : ١٩٩٢

 ).٢١(بالبرازیل ومن أهم النتائج المنبثقة عن القمة هو جدول أعمال القرن 

٥۱ 

 



 جنوب إفریقیا الذي سلط انعقاد مؤتمر القمة العالمیة للتنمیة المستدامة في جوهانسبورغ : ٢٠٠٢

الضوء على ضرورة تغییر أنماط الإنتاج والاستهلاك وضرورة الحفاظ على التنوع البیولوجي 

 .وعلى الموارد الطبیعیة

كل هذه المحطات تبلور من خلالها مفهوم التنمیة المستدامة حتى أصبح مبدأ من المبادئ الرئیسیة التي 

لأول مرة في منشور أصدره الاتحاد الدولي " التنمیة المستدامة"ظهر مصطلح . یقوم علیها قانون البیئة

، لكن تداوله على نطاق واسع لم یحصل إلا بعد أن أُعِید استخدامه في ١٩٨٠من أجل حمایة البیئة سنة 

عن اللجنة العالمیة للبیئة  ١٩٨٧، والذي صدر "تقریر برونتلاند"المعروف باسم " مستقبلنا المشترك"تقریر 

. یة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تحت إشراف رئیسة وزراء النرویج آنذاك غرو هارلم برونتلاندوالتنم

التنمیة التي تستجیب لحاجیات الحاضر دون أن تُعرِّض للخطر "عرّف التقریر التنمیة المستدامة بأنها 

فكرة : فكرتین محوریتین همایركز هذا التعریف ضمنیاً على ". قدرة الأجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتها

الحاجیات، وخصوصاً الحاجیات الأساسیة للفئات الاجتماعیة الأكثر فقراً التي تستحق أن تُولَى أهمیة 

كبرى؛ وفكرة محدودیة قدرة البیئة على الاستجابة للحاجیات الحالیة والمستقبلیة للبشریة، في ظل أنماط 

 .توفرةالإنتاج والاستهلاك السائدة والتقنیات الم

 

 :الاستدامة مقابل التنمیة المستدامة/ النمو 

یعد كلاً من النمو والتنمیة المستدامة من المصطلحات المرتبطة مع بعضها البعض، وعادة ما یتم 

استخدامهم بجانب بعضهم، ولكن في الوقت نفسه نلاحظ أن مفهوم النمو یختلف بصورة واضحة عن 

نهما على الآخر، فهم على صلة وثیقة مع بعضهم البعض، كما التنمیة المستدامة ولكن یعتمد كل م

یعتبر النمو والتنمیة المستدامة من الدراسات المهمة والضروریة بالعصر الحدیث، ویمثل كل منهما جانب 

 .أساسي وهام في جمیع أمور حیاتنا المختلفة
٥۲ 

 



 :المقصود بالنمو

یعد عملیة خلویة تتوقف خلال مرحلة الاكتفاء  یقصد به تغیر في جمیع الجوانب المادیة المختلفة، وهو

النمو الكمي والنمو النوعي وینبغي أن یتم : منه، ویمثل جانب مهم من التنمیة وهناك نوعان من النمو

قیاسه بصورة دقیقة، ومن الملاحظ أن هناك أیضاً ما یسمى بالنمو البشري والنمو الاقتصادي وغیرها من 

 .قوم على فكرة النمو نفسهأنواع النمو الأخرى، التي ت

من الجدیر ذكره أن النمو البشري یعتمد بصورة أساسیة على كافة الأحداث البیولوجیة المختلفة التي 

یترتب علیها نمو الجسم بصورة طبیعیة خلال المراحل الأولى من حیاتنا، بینما النمو الاقتصادي فهو 

لزیادة بالبلاد، وعلى وجه التحدید یشیر للتقدم عبارة عن مصطلح یستخدم من أجل التعبیر عن مستوى ا

الاقتصادي بدرجة كبیرة وزیادة كبیرة في مستوى الناتج القومي، كما یقصد به أیضاً الزیادة في نوعیة 

وكمیة الموارد المتاحة وكذلك التطورات التكنولوجیة المختلفة، كما یقصد بالنمو الاقتصادي أیضاً زیادة 

. كل من السلع والخدمات المختلفة التي تقوم جمیع القطاعات المختلفة بإنتاجهاكبیرة وملحوظة بقیمة 

یسهل قیاس النمو الاقتصادي عن طریق الزیادة بالناتج المحلي الإجمالي لدولة ما، وفي حالة زیادة هذا 

عدلات الناتج فهذا یشیر بالتأكید إلى التقدم الاقتصادي لهذه الدولة ویدل ذلك أیضاً على انتعاش الم

الاقتصادیة لها، بینما في حالة إذا كان هذا الناتج صغیر فهذا یدل على أن هذه الدولة تعد واحدة من 

 .الدول النامیة

إن النمو الاقتصادي لا یعني بالضرورة تحسناً في رفاهیة جمیع الناس بالمعنى الواسع الذي تُحیل علیه 

من أفراد المجتمع دون آخرین بسبب التوزیع غیر  حیث إن ثمار النمو قد تصیب جزءاً . كلمة الرفاهیة

العادل للثروة وغلبة الفساد على بعض الاقتصادات، وهو ما من شأنه أن یعمق حجم التفاوت داخل 

المجتمع الواحد وإحساس جزء منه بالإقصاء والتهمیش مقابل استئثار قلة قلیلة بالثروة، إضافة إلى تعایش 

 .غنى الفاحش ومظاهر البؤس والفقر المدقع في بعض المناطقمؤذن بالانفجار بین مظاهر ال
٥۳ 

 



 

الهواء والماء والمناخ (على مستوى آخر، فإن النمو یمكن أن یتم في أحیان كثیرة على حساب البیئة 

بسبب ما ینتج عن بعض الأنشطة الصناعیة من انبعاثات للغازات الملوثة ) والتربة والتنوع الحیوي

نحباس الحراري، واستغلال مفرط للتربة وتلویث لمیاه البحیرات والودیان والمتسببة في ظاهرة الا

تلوث الهواء (تؤدي هذه الأنشطة إلى إلحاق أضرار بالغة بجودة البیئة . والمحیطات وللمیاه الجوفیة كذلك

التي ستضطر الأجیال الحالیة ) إلخ… والماء، التغیرات المناخیة، فقر التربة، انقراض بعض الأنواع

والقادمة أن تتعایش معها ومع العواقب المترتبة عن هذه الأضرار من تفََشٍّ للأمراض وضعف للمحاصیل 

كما . كَم�ا وجودة، وتكالیف اقتصادیة وإفراز لظواهر بیئیة ضارة مثل الجفاف والتصحر وانجرافات التربة

لرأسمال الطبیعي الذي ترثه یؤدي استنزاف الثروات الطبیعیة غیر القابلة للتجدد إلى الحد من حجم ا

 .الأجیال القادمة، مما یعرض للخطر قدرتها على إشباع حاجیاتها الأساسیة وكذلك صحتها

 ما هي الاستدامة؟

وهو ینطبق على النظم الإیكولوجیة ومملكة . الاستدامة هي حالة معیشیة قادرة على الاستمرار لفترة طویلة

الأرض منذ آلاف السنین، ولكن في السنوات القلیلة الماضیة، ظلت البشریة تعیش على . الحیوان أیضاً 

. حدثت تغیرات في البیئة والنظم الإیكولوجیة ناتجة عن الطریقة التي استغل بها البشر الموارد الطبیعیة

فقد استغل البشر الزراعة لتلبیة احتیاجاتهم وهذا أدى إلى تغییرات هائلة في الاقتصاد والمجتمع والبیئة، 

أیضاً ترك آثار الكربون التي لا تمحى على النظم الإیكولوجیة، وقدرة أمنا الأرض على تجدید  ولكن

 .نفسها

 

٥٤ 

 



شائعة جداً وتستخدم في الحیاة الیومیة من قبل معظمنا، فنحن نمیل إلى " الاستدامة"أصبحت الیوم كلمة 

المستدامة، وهلم جرا، الأمر الذي  الحدیث عن الطاقة المستدامة، والنظم الإیكولوجیة المستدامة، والتنمیة

 .یعكس القلق على البیئة وكوكب الأرض بشكل عام

 :أوجه الاختلاف بین النمو والتنمیة المستدامة

  على الرغم من أن مصطلح النمو والتنمیة المستدامة على صلة وثیقة مع بعضهم البعض ولكن هناك

 :بعض الاختلافات التي تمیز كل منهما عن الآخر

 النمو تغییر في مختلف الجوانب المادیة للفرد وتغییر أیضاً بالجوانب المادیة للمجتمع كله، في  یعتبر

 .حین نلاحظ أن التنمیة عبارة عن تغییرات كثیرة وبشكل تدریجي لكل من الفرد والمجتمع

 ،یعتبر النمو تغییر خلوي یتبعه تغیر بالشكل، بینما التنمیة هي تغییر هیكلي 

 وقت ومرحلة معینة بینما تظل التنمیة مستمرة طوال الوقت كله، یتوقف النمو في 

 یعتبر النمو جزء واضح من التنمیة، في حین نلاحظ أن العكس لیس صحیح على الإطلاق. 

 ،یوجد أنواع كمیة وكذلك نوعیة للنمو، بینما نلاحظ أن التنمیة لا یوجد منها أي أنواع على الإطلاق 

 دقیقة وبسیطة للنمو في حین لا یمكن أن نحصل على قیاس  من السهل أن نحصل على قیاسات

 للتنمیة بصورة دقیقة على الإطلاق،

  على الرغم من أن كلاً من النمو والتنمیة المستدامة عملیتان مرتبطتان ببعضها البعض حیث یؤثر

ن لاحظ أن النمو یحدث بالتأكید حتى في حالة عدم وجود التنمیة، ومیكل منهما بالآخر، ولكن 

السهل أن تحدث التنمیة بدون أن یوجد نمو ولكن قد یتطلب النمو التنمیة في بعض الأوقات حتى 

 .یتمكن من الوصول لجمیع أهدافه بكل سهولة ویسر

 ما هو الفرق بین الاستدامة والتنمیة المستدامة؟

 :یمكن تلخیص الفرق بین الاستدامة والتنمیة المستدامة بالنقاط التالیة
٥٥ 

 



هي القدرة على تحمل أو الاستمرار في حین أن التنمیة المستدامة هي استراتیجیة لتحقیق الاستدامة  −

 .التنمیة دون المساس بقدرة أجیالنا المستقبلیة على تلبیة احتیاجاتهم

إن الاستدامة تنظر إلى توفیر البیئة كهدف أساسي، في حین تركز التنمیة المستدامة على تطویر  −

 .على البیئة نظیفة لتحقیق النمو البنیة التحتیة والحفاظ

غالباً ما یكون مربكاً بین الاحتیاجات (وبما أن العالم لیس بالإجماع على تحدید احتیاجات البشر  −

 .، فإنه من الصعب التمییز بشكل صحیح بین الاستدامة والتنمیة المستدامة)والرغبات

 

 :أبعاد أو مجالات التنمیة المستدامة

الاقتصادیة والاجتماعیة : التنمیة المستدامة إلى التوفیق بین أبعاد ثلاثة هيمن المفروض أن تسعى 

 .والبیئیة

ویتعلق بإنتاج ما یغطي جمیع حاجیات الإنسان الأساسیة ویحسن رفاهیته : البعد الاقتصادي -أولاً 

علمي ومستوى عیشه، وهذا یستدعي تطویر القدرات الإنتاجیة والتقنیات المتاحة عبر دعم البحث ال

 .وتحفیز المقاولات على الاستثمار، وتبني أسالیب الإنتاج والإدارة الحدیثة من أجل مضاعفة الإنتاجیة

ویكون بضمان نمو مُدمِج عبر توزیع عادل للثروة وللموارد ومنظومة ضریبیة : البعد الاجتماعي -ثانیاً 

مع بدون تمییز في الحصول على عادلة، وإرساء نظام حمایة اجتماعیة یوفر الحق لجمیع أفراد المجت

 .الخدمات الصحیة وتأمینهم ضد أخطار الحیاة

وذلك بالعمل على الحد من الآثار الضارة للأنشطة الإنتاجیة على البیئة والاستهلاك : البعد البیئي -ثالثاً 

یر الرشید للموارد غیر المتجددة، والسعي إلى تطویر استعمال مصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدو 

 .المخلفات

 
٥٦ 

 



 :خصائص التنمیة المستدامة

حتى نستطیع أن نقول بأن التنمیة المستدامة تخدم البشریة بالفعل، ینبغي أن تتوفر فیها بعض الشروط 

 :والخصائص المختلفة، وذلك حسب المؤتمرات التي تم عقدها، والتي تتلخص فیما یلي

بعین الاعتبار حقوق الأجیال القادمة في التنمیة المستدامة هي تنمیة طویلة الأمد، حیث تأخذ  −

 .موارد الأرض وتسعى إلى حمایتها

تلبّي احتیاجات الفرد الأساسیّة والضروریّة من الغذاء، والكساء، والحاجات الصحیّة والتعلیمیة التي  −

تؤدّي إلى تحسین الأوضاع المادیّة والاجتماعیّة للبشر دون الإضرار بالتنوّع الحیويّ، وهذا من 

لویّاتها فعناصر البیئة منظومةٌ متكاملةٌ والحفاظ على التوازن ما بین هذه العناصر یوّفر بیئةً أو 

 . صحیةً للإنسان

الهواء والماء؛ حیث تشترط الخطط : تحافظ على عناصر المحیط الحیوي ومركباته الأساسیّة، مثل −

ط والاستراتیجیات التي تحدّد عدم استنزاف الموارد الطبیعیّة في المحیط الحیويّ، وذلك برسم الخط

 . طرق استخدام هذه الموارد مع المحافظة على قدرتها على العطاء

تعتمد على التنسیق بین سلبیّات استخدام الموارد واتجاهات الاستثمارات؛ حیث تعمل جمیعها  −

 .بانسجامٍ داخل منظومة البیئة، بما یحقّق التنمیة المتواصلة المنشودة

 :ستدامةأهداف التنمیة الم

للجمعیة العامة للأمم  ٧٠/١تم الإعلان عن أهداف التنمیة المستدامة في العالم من خلال قرار رقم 

، والتي "٢٠٣٠أجندة التنمیة المستدامة لعام : تحویل عالمنا"، تحت عنوان ٢٠١٥المتحدة، في أیلول 

بدأ التنفیذ الفعلي لهذه الأهداف وفقاً لما ورد بالمیثاق . تمثل خطة عمل للأفراد والكوكب نحو الازدهار

وقد صُممت الأهداف بشكل یجعلها تتضمن التحدیات الاقتصادیة . ٢٠١٦في كانون ثاني لعام 

٥۷ 

 



هدفاً عالمیاً  ١٧والاجتماعیة والبیئیة على نطاق واسع، مع ترابطها في نفس الوقت، والتي تشتمل على 

 دول والمجتمعات وحتى الأفراد، لمعالجةغایة، قصد منها أن تصبح حزمة من الالتزامات لل ١٦٩و

، لذا فهناك ٢٠٣٠من المتوقع أن تتحقق الأهداف وغایاتها بحلول عام . القضایا الحاسمة للجنس البشري

لتیسیر تحقیق هذه الأهداف . جهود عالمیة متضافرة وحیویة وعمل دؤوب من أجل تحقیق هذه الأهداف

ولویات ترحیباً وتشجیعاً من قبل الدول والمؤسسات تلقى إجراءات التطویع المحلي وترتیب الأ

 .والمجتمعات

القضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة في حمایة : تغطي هذه الأهداف العدید من القضایا من قبیل

هذه الأهداف هي جزء من . كوكب الأرض، وذلك لضمان حصول الجمیع على العیش في أمن وكرامة

وتتلخص خارطة الطریق للأمم المتحدة، . لفئات الأكثر ضعفاً في الأولویةبرنامج التنمیة لمساعدة ا

 :السبعة عشر هدفاً، وفق الآتي

یبدو أن هذا الهدف صعب التحقیق حتى في . القضاء على الفقر وبكل أشكاله وفي كل مكان )١

 .البلدان المتقدمة للغایة، ولكن قد تكون صیاغتها في بلدنا لهدف التخفیض في معدل الفقر

 .من خلال تحسین التغذیة وتعزیز الزراعة المستدامة: القضاء على الجوع وتحقیق الأمن الغذائي )٢

 .تمكین الجمیع من العیش بصحة جیدة: الصحة الجیدة والرفاهیة )٣

 . ضمان جودة التعلیم والتعلم للجمیع: التعلیم الجید )٤

 .اء والفتیات من حریاتهمتحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین النس: المساواة بین الجنسین )٥

ضمان الحصول على میاه الشرب المأمونة للجمیع والصرف : المیاه النظیفة والصرف الصحي )٦

 .الصحي

یكون النجاح في هذا المجال من خلال : ضمان حصول الجمیع على الطاقة وبأسعار معقولة )٧

 .تطویر الطاقات البدیلة
٥۸ 

 



 . ئق یؤكد للإنسان كرامتهإنّ العمل اللا: العمل اللائق والنمو الاقتصادي )٨

من الممكن تحقیق ذلك مع استمرار النمو الاقتصادي، فالسیاسة التي تشجع على إقامة المشاریع 

الصغرى والمتوسطة وتشجیع العمل الزراعي أمر ضروري فبلادنا غنیة لذا ینبغي على الأقل 

 .ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي للسكان

هذا الهدف یعتمد . نة، وتشجیع التصنیع المستدام وتشجیع الابتكاربناء بنیة تحتیة مر : الصناعة )٩

 .على سیاسة التعلیم القویة التي تشجع على التمكن من التكنولوجیا والأدوات الجدیدة

 .تقلیص الفوارق بین المناطق والأقالیم: الحد من أوجه عدم المساواة )١٠

ون بالمدن حتّى شارف الریف على لا یزال سكان الریف یلتحق: مدن ومجتمعات محلیة مستدامة )١١

والهدف من ذلك هو . الفراغ نتیجة بحث الشباب عن فرص للعمل والعزم على الفرار من الریف

الإدارة الصحیحة للمساحات الحضریة وإنشاء مدن تتمیّز بالانضباط والنظافة وإعادة تأهیل الأحیاء 

 .الفقیرة ووضع سیاسة الإسكان بأسعار معقولة

وجب ترشید استهلاك الطاقة والموارد المائیة والتشجیع على إعادة : ستهلاك المسؤولانالإنتاج والا )١٢

 .تدویر الفضلات الصناعیة والمنزلیة

 . اتخاذ التدابیر اللازمة لمكافحة آثار تغیر المناخ والكوارث الطبیعیة: تغیر المناخ )١٣

ومقاومة ) الصید(ارد البحریة وخاصّة في حفظ والاستغلال المستدام للبحر والمو : الحیاة المائیة )١٤

 .تلوث البحر

من المهم حمایة الحیاة البریة وإعادة استخدام النظم الإیكولوجیة الأرضیة، وإعادة : الحیاة البریة )١٥

 .تشجیر المناطق المتدهورة ومكافحة حرائق الغابات ومحاولة الحد من التصحر

 .السلام والعدالة )١٦

 .عقد الشراكات لتحقیق الأهداف )١٧
٥۹ 

 



 

 

 

 :یة التنمیة المستدامةأهم

 :یمكن إیجازها بالنقاط التالیة

 تسریع الجهود للحفاظ على الجنس البشري ورفاهیة الأجیال المستقبلیة )١

 المحافظة على التقدم الإنساني والحضاري الذي تم تحقیقه حتى الآن )٢

 الحد من التدهور البیئي )٣

 التقلیل من تأثیر تغیر المناخ )٤

 وجيالمحافظة على التنوع البیول )٥

 تعزیز إعادة تولید الموارد الطبیعیة )٦
٦۰ 

 



 الحد من جمیع أنواع التلوث )٧

 التصدي للتحدیات الاجتماعیة مثل الفقر والأمیة )٨

 تسخیر الابتكار والإبداع لخدمة الإنسان والطبیعة )٩

 :فوائد التنمیة المستدامة

 :تتلخص فوائد التنمیة المستدامة بما یلي

 .ویلة الأجل للتدهور البیئيتخفیض التكلفة المالیة والاقتصادیة ط -١

إجبار خبراء السوق وصانعي السیاسات على تضمین الأولویات الاجتماعیة عند الترویج للقطاع  -٢

 .الخاص والشركات

 .تغییر دور الشركات إلى أعضاء ملتزمین بیئیاً بالمجتمع -٣

 .التأكید على استدامة النمو الاقتصادي -٤

 .ل وخلق فرص العملتعزیز المساواة بین الجنسین، وحقوق العما -٥

 .تشجیع أنماط صحیة للمعیشة والتغذیة -٦

 .دعم ظهور اقتصاد دائري یعتمد على إعادة التدویر وإعادة الاستخدام -٧

 .استهداف ممارسات أفضل للسلوك البشري من خلال الاستهلاك الواعي -٨

 .إیجاد فرص عمل وأسواق جدیدة كإعادة التدویر والطاقة النظیفة -٩

 .ة للاستثمار والأعمال التجاریةتقدیم ممارسات مسئول -١٠

 .استحداث منتجات وخدمات جدیدة واعیة بالبیئیة

 

 

 

٦۱ 

 



 دور تقنیة المعلومات في تحقیق التنمیة المستدامة

في هذا العصر الذي تحدد فیه التكنولوجیات القدرات التنافسیة، تستطیع تقنیة المعلومات أن تلعب دوراً 

كن تسخیر الإمكانات اللامتناهیة التي توفرها تقنیة المعلومات من أجل مهماً في التنمیة المستدامة، إذ یم

إحلال تنمیة مستدامة اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة، وذلك من خلال تعزیز التكنولوجیا من أجل التنمیة 

 :المستدامة كما یلي

ت والاتصالات، تعزیز أنشطة البحث والتطویر لتعزیز تكنولوجیا المواد الجدیدة وتكنولوجیا المعلوما )١

 .والتكنولوجیات الحیویة، واعتماد الآلیات القابلة للاستدامة

تحسین أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معینة مستندة إلى التكنولوجیات الحدیثة، فضلاً  )٢

 .عن استحداث أنماط مؤسسیة جدیدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجیا

وجیا والابتكار، بهدف تحقیق أهداف التنمیة المستدامة في تعزیز بناء القدرات في العلوم والتكنول )٣

الاقتصاد القائم على المعرفة، ولاسیّما أن بناء القدرات هو الوسیلة الوحیدة لتعزیز التنافسیة وزیادة 

 .النمو الاقتصادي وتولید فرص عمل جدیدة وتقلیص الفقر

بحیث یتم إدماج .. مع معلوماتيوضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحویل المجتمع إلى مجت )٤

التكنولوجیات الجدیدة في خطط واستراتیجیات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، مع العمل على تحقیق 

 .أهداف عالمیة كالأهداف الإنمائیة للألفیة

إعداد سیاسات وطنیة للابتكار واستراتیجیات جدیدة للتكنولوجیا مع التركیز على تكنولوجیا المعلومات  )٥

 .والاتصالات

 

 

٦۲ 

 



 دور الاتصالات في تحقیق التنمیة المستدامة

تعد المعارف والمعلومات عنصراً أساسیاً لنجاح التنمیة المستدامة، حیث تساعد على التغییرات 

الاجتماعیة والاقتصادیة والتكنولوجیة، وتساعد على تحسین الإنتاجیة الزراعیة والأمن الغذائي وسبل 

ر أنه لا بد من نقل هذه المعارف والمعلومات بصورة فعالة إلى الناس لكي تحقق غی.. المعیشة في الریف

الفائدة منها، ویكون ذلك من خلال الاتصالات، حیث تشمل الاتصالات من أجل التنمیة الكثیر من 

الوسائط مثل الإذاعة الریفیة الموجهة للتنمیة المجتمعیة، والطرق المتعددة الوسائط لتدریب المزارعین 

وشبكة الإنترنت للربط بین الباحثین ورجال التعلیم والمرشدین ومجموعات المنتجین ببعضها البعض 

 .وبمصادر المعلومات العالمیة

 :معوقات التنمیة المستدامة

تعتبر أكبر مشكلة تتعلق بمفهوم التنمیة المستدامة هي الكم الهائل من التعریفات المتاحة ، وعلى الرغم 

فات لم یتم بعد وضع تعریف واضح للتنمیة المستدامة ، حیث لا تقدم التعریفات أي من كل هذه التعری

بشكل غامض ، وهناك طرق مثیرة للاهتمام عند النظر ” الأجیال ” نوع من الإطار الزمني ، ویتم تفسیر 

توعب معنى إلى المشاكل التي تتعلق بالتنمیة المستدامة ، وتواجه البلدان التي بذلت جهودًا واعیة لكي تس

التنمیة المستدامة مشكلة في تنفیذ السیاسات الموجهة نحو التنمیة المستدامة ، وتوافق هذه الدول على 

 .إجراء تغییرات على سیاساتها هذه 

 

 

 

 

 

٦۳ 

 



 التلوث البیئي

 : نبذة عن ظاهرة التلوث البیئي

ید الذي منحه االله تعالى نعمة یتشارك الإنسان كوكب الأرض مع الحیوانات والنباتات، ویعتبر الكائن الوح

أصبح كوكب الأرض مرتعاً للعابثین الذین . العقل، وعلى الرغم من ذلك فهو مسبب الفساد الأعظم لها

یثیرون فضولهم العلمي ورغبتهم في تطبیق مخترعاتهم مهما كانت ضارة على حساب البیئة، حتى صار 

وجَعله غیر صالح للعیش بسبب التلوث الناجم الإنسان یشكل الخطر الأكبر على مكان عیشه الوحید، 

 .عن بعض أنشطته

التلوث البیئي هو أخطر كارثة یواجهها الإنسان، فالتلوث یعني تدهور البیئة نتیجة لحدوث خلل في توافق 

العناصر المكونة لها بحیث تفقد قدرتها على أداء دورها الطبیعي وخاصة في التخلص الذاتي من 

 .الطبیعیة وذلك في بیئة الهواء والماء والیابسة الملوثات بالعملیات

ما هو تعریف التلوث البیئي؟ یصنف التلوث البیئي على أنه ظاهرة غیر طبیعیة، وضرر یحدث للبیئة 

وینجم عن عناصر ملوثة تعمل على إحداث العدید من التغیرات السلبیة على الطبیعة، ما یتسبب في 

 .دمیر البیئةإحداث نتائج كارثیة قد تؤدي إلى ت

یشیر مصطلح التلوث إلى إضافة مواد ملوثة إلى البیئة الطبیعیة مما یؤدي إلى التأثیر علیها بشكل 

التلوث كان دائماً نتیجة صنع الإنسان، وقد زاد مستوى التلوث البیئي مع ارتفاع عدد السكان . سلبي

ع التلوث حسب جزء البیئة المُلوَّث أو یمكن أن تختلف أنوا. والتطورات التي أحدثتها الحضارة الإنسانیة

مع ذلك، نظراً للمجموعة الواسعة من الطرق التي تمكن جنسنا البشري من خلالها من . نوع الملوثات

 .تلویث البیئة، لدینا أیضاً التلوث الناتج عن الضوضاء والضوء والإشعاع والحرارة والتلوث البلاستیكي
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تنتقل الملوثات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، فهو لا یعرف  یعتبر التلوث عدواناً عالمیاً، حیث

حدوداً إقلیمیة له، فهناك العدید من الدول التي لا تمارس نشاط صناعي أو تعدیني لكنها تعاني من 

: تساهم الریاح والسحب والتیارات المائیة في نقل الملوثات من بلد لآخر، مثال على ذلك. التلوث بالمثل

بترولي الناتج من احتراق آبار الكویت، حیث اتفق العلماء على أن آثار سحب الدخان الأسود لا التلوث ال

 .تقتصر على دولة الكویت بل أنها عبرت البحر الأسود وأخذت تهدد رومانیا وبلغاریا أیضاً 

و الصلبة، أو إضافة بأنّه ارتفاع كمیّة المواد بأشكالها الغازیّة، أو السائلة، أ): Pollution(یُعرَّف التلوث 

الطاقة الصوتیّة، والحراریّة، والنشاطات الإشعاعیّة، وغیرها داخل البیئة مما : أحد أشكال الطاقة، مثل

یجعلها غیر قادرة على تحلیل هذه المواد والطاقة، أو تبدیدها، أو تخفیفها، أو إعادة تدویرها، كما تصبح 

لمختلفة بأشكال غیر ضارّة، ویُعرَف هذا التلوث باسم غیر قادرة على تخزین المواد وأشكال الطاقة ا

ویشمل هذا التلوث جمیع المواد ذات التأثیر السلبي ، )Environmental Pollution(التلوث البیئيّ 

 .على البیئة، أو الكائنات الحیّة التي تعیش فیها

 :مستویات التلوث

ة ولا یخلو أي مكان فیها منه كلیة، ویمكن وهو المنتشر فوق سطح الكرة الأرضی: التلوث غیر الخطر -أ

أن نطلق علیه التلوث المقبول الذي یستطیع أن یتعایش معه الشخص بدون أن یتعرض للضرر أو 

 . المخاطر كما أنه لا یخل بالتوازن البیئي وفي الحركة التوافقیة بین عناصر هذا التوازن

بیة تؤثر على الإنسان وعلى البیئة التي یعیش وهو التلوث الذي یظهر له آثار سل: التلوث الخطر -ب

تكمن . ، وخاصة فیما یرتبط بالنشاط الصناعي بكافة أشكاله"التلوث الحرج"فیها ویمكن أن نطلق علیه 

خطورته في ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائیة السریعة التي تحمي الإنسان من وجود خطر حقیقي یهدد 
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هنا من غیر المسموح له التعایش مع هذا التلوث مثل النوع السابق من حیاته ولا یصح تجاهله، فالإنسان 

 .التلوث غیر الخطر

وهو التلوث الذي یحدث فیه انهیار للبیئة وللإنسان معاً ویقضي على كافة أشكال : التلوث المدمر -ج

لول للتدخل، التوازن البیئي، أي أنه یدمر بدون إعطاء أي فرصة للإنسان حتى مجرد التفكیر في تقدیم ح

ونجده أیضاً متصل بالتطور التكنولوجي الذي یظن الإنسان أنه یبدع فیه یوماً بعد یوم من النشاطات 

یحتاج الإصلاح مع هذا النمط من ". تشرنوبل"الإشعاعیة والنوویة، وخیر مثال حادثة المفاعل النووي 

وإنما تتأثر أجیال من البشر على  التلوث سنوات طویلة وتكالیف باهظة، ولا یقف الأمر عند هذا الحد

 . المدى الطویل منه

 :أنواع التلوث

 :یُمكن تقسیم أنواع التلوث الرئیسیّة إلى ما یلي

 :(Air Pollution)تلوث الهواء  )١

ثات، مثل المواد البیولوجیّة، أو المواد الكیمیائیّة، أو الجسیمات  یُعرّف تلوث الهواء أنّه إضافة بعض الملوِّ

توجد هذه . ذات التأثیر السلبي على حیاة الكائنات الحیة إلى الغلاف الجوّي (Particulates(المعلقة 

ثات في الحالة السائلة، أو الغازیّة، أو الصلبة، وقد تنبعث من مصادر طبیعیّة، أو مصادر ناتجة  الملوِّ

فة إلى التَّسبب عن بعض الأنشطة البشریّة، وتسبب العدید من الأضرار للمحاصیل الزراعیّة، بالإضا

بالعدید من الآثار السلبیّة التي قد تصیب البیئة الحضریّة، والبیئة الطبیعیّة، كما أنّها قد تسبب الإزعاج، 

 .أو بعض الأمراض للكائنات الحیة، وقد تؤدّي إلى الوفاة في بعض الأحیان
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 ):(Water Pollutionتلوث الماء  )٢

یائیّة وأيّ مواد غریبة لها تأثیرات سلبیّة على حیاة الكائنات یحدث تلوث الماء عند إضافة المواد الكیم

ملیار  ٢الحیة بما فیهم الإنسان داخل المیاه، ومن الجدیر بالذكر أنّ هذه المیاه قد تصل إلى حوالي 

 .نسمة حول العالم عن طریق میاه الشرب

ثات المیاه على  : تشتمل ملوِّ

 . رهاالمعادن الثقیلة، كالزئبق، والرصاص، وغی −

 . المبیدات والأسمدة الزراعیّة التي تنتقل عن طریق الجریان السطحي للمیاه −

 . المخلفات الكیمیائیّة الصناعیّة −

ثات الكیمیائیّة التي تتسرّب من المواقع التي یتمّ فیها التخلص من النفایات الخطرة −  . الملوِّ

 . المخلّفات الناتجة عن معالجة وإنتاج الأغذیة −

 ناتجة عن معالجة الصرف الصحيالمخلّفات ال −

 ):(Soil Pollutionتلوث التربة  )٣

یُمكن تعریف تلوث التربة بأنّه ارتفاع نسبة المواد الكیمیائیّة في التربة، أو وجود مواد غریبة لا تنتمي 

إلیها، أو زیادة تركیز بعض مكوّنات التربة عن نسبتها الطبیعیّة مما یؤدي إلى التسبب بالعدید من 

تندرج مصادر تلوث التربة تحت قسمین، یضمّ . ر التي قد تصیب الكائنات غیر المُستهدَفةالأضرا

ثات البشریّة، في حین یشتمل القسم الآخر على المصادر الطبیعیّة، مثل زیادة : أحدهما جمیع الملوِّ

تلوث التربة  یُعدّ . تركیز بعض المكوّنات المعدنیّة مما یجعل التربة تصبح سامّة وغیر صالحة للاستخدام

واحداً من الأخطار الخفیّة على البیئة؛ بسبب عدم القدرة على ملاحظته بالعین المجردة، وعدم القدرة 

 . على تقییم التلوث
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 ): (Noise Pollution التلوث الضوضائي أو التلوث السمعي )٤

لمرغوب بها یشتمل التلوث الضوضائي أو التلوث السمعي على جمیع مصادر الأصوات المرتفعة غیر ا

التي یُمكن أن تدخل إلى الأذنین، وتسبب العدید من الأضرار للجهاز السمعي للإنسان والكائنات الحیة 

ثات على السمع بشكل كبیر؛ حیث یتسبب بعضها بالتلف المباشر . الأخرى یتفاوت مدى تأثیر هذه الملوِّ

بینما یتسبب بعضها بتأثیرات سلبیّة للجهاز السمعي، مثل الأصوات المرتفعة الناتجة عن الانفجارات، 

 .على الجهاز السمعي على المدى البعید، مثل الاستماع للأصوات الصاخبة بشكل مستمر

المعدات الموسیقیة، مثل مكبرّات الصوت، : هناك العدید من مصادر التلوث الضوضائي، نذكر منها

لآلات والمعدات الصناعیة، وسائل النقل الآلات المختلفة، مثل المكانس الكهربائیّة وجزازات العشب، وا

 . المختلفة، مثل الشاحنات، والطائرات، والحافلات، وغیرها

یتسبب التلوث الضوضائي بالعدید من الأضرار الصحیّة على البشر، ولیس فقط على الجهاز السمعي، 

 U.S. Environmental Protectionحسب البیانات الصادرة عن وكالة حمایة البیئة الأمریكیة 

Agency) ( ومنظمة الصحة العالمیة ،World Health Organization)( كما أنّه یُعدّ واحداً من ،

 المشاكل الصحیّة العامة ذات الوتیرة المتزایدة حسب بیانات مراكز السیطرة على الأمراض والوقایة منها

 Centers for Disease Control and Prevention)(سمع، وارتفاع ، حیث یؤدي إلى ضعف ال

ضغط الدم، والصّداع، وتداخل الكلام عند الحدیث، واضطرابات النوم، والإجهاد، بالإضافة إلى 

 .التأثیرات السلبیّة على الإنتاجیّة، والصحة النفسیّة، وعلى نوعیّة الحیاة بشكل عام
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 ):(Light Pollutionالتلوث الضوئي  )٥

صطناعیّة الضارّة، بالإضافة إلى مصادر الإضاءة جمیع مصادر الإضاءة الا یضمّ التلوث الضوئي

ینتج عن هذا التلوث عدّة آثار سلبیّة ؛ حیث ). المُضلِّلَة(الشدیدة، ومصادر الإضاءة غیر الموجَّهة 

یتسبب ببعض المشاكل الصحیّة للبشر، وإهدار كمیّات كبیرة من الطاقة، بالإضافة إلى الإخلال بالنظام 

 .لنجوم لیلاً، كما یتسبب بالعدید من الآثار السلبیّة على الأبحاث الفلكیةالبیئي، وإخفاء إضاءة ا

 : ینقسم التلوث الضوئي إلى أربعة أنواع مختلفة، هي

 .وهو الإضاءة التي تتسبب بإزعاج العین عند الرؤیة نتیجة سطوعها المرتفع: (Glare)الوهج  −

ناء اللیل فوق المناطق المأهولة وهو سطوع السماء بالأضواء أث: (Skyglow)الوهج السماوي  −

 . بالسكان

تجمُّع العدید من مصادر الضوء الكثیرة المربِكة ذات السطوع المرتفع ):  (Clutterالتشتیت الضوئيّ  −

 . في مكان واحد

هو دخول الضوء إلى الأماكن التي لا تحتاج إلى الإضاءة ):  (Light Trespassالتعدّي الضوئي −

 .فیها

 :التلوث الإشعاعي )٦

عندما توجد المواد الإشعاعیة في مناطق حیث یكون وجودها غیر مرغوب فیه أو غیر مقصود، تؤدي 

مثل هذه المواد تكون شدیدة السمیة على جمیع أشكال . إلى نوع من التلوث یسمى التلوث الإشعاعي

لحیة، مما وتؤدي المواد المشعة إلى حدوث طفرات في المادة الوراثیة للكائنات ا. الحیاة على الأرض

ویمكن أن یؤثر التعرض إلى مثل هذه المواد السمیة تأثیراً . یتسبب في أنواع مختلفة من السرطانات

إذ إن الموت أو التشوه یعدان من الآثار الشائعة للتعرض للنفایات . ضاراً على أنظمة الجسم المختلفة

٦۹ 

 



مسؤولة لمثل هذه النفایات أو الكوارث ومن الأسباب الشائعة للتلوث الإشعاعي الإدارة غیر ال. الإشعاعیة

 .الإشعاعیة

 :التلوث الحراري )٧

ویؤدي هذا النوع . یؤدي التغیر المستحث في حرارة المساحات الكبیرة من المیاه في حدوث تلوث حراري

من التلوث إلى تدهور نوعیة المیاه؛ إذ إن المیاه الدافئة لا توفر ظروفاً معیشیة مثالیة للنباتات 

على سبیل المثال، عند إطلاق المیاه المستخدمة كمبرد في محطات الطاقة أو تلك . ات المائیةوالحیوان

المستخدمة في الصناعات في مسطح مائي طبیعي، یختلط الماء الدافئ أو الساخن مع باقي المیاه، مما 

أیضاً إلى تغییر تؤدي درجات الحرارة المرتفعة . یؤدي لرفع درجة حرارة النظام البیئي المائي بشكل عام

یمكن أن تموت الحیوانات والنباتات التي تعیش في منطقة تكیفت . تكوین العناصر الذائبة في المیاه

وبالتالي، تتعرض الحیاة . سابقاً على نطاق حرارة معینة بسبب هذا التغییر المفاجئ في درجة الحرارة

 .المائیة إلى صدمة حراریة بسبب التلوث الحراري

 :ريالتلوث البص )٨

عندما یضع النشاط البشري حواجز . یحب الجمیع رؤیة المساحات الخضراء النظیفة والمناظر الخلابة

یمثل .  قبیحة تحولُ دون مشاهدة هذه المناظر المفتوحة الصافیة، یطلق على هذا التلوث البصري

لتي تتقاطع مع بعضها تركیب اللوحات الإعلانیة والتخزین المفتوح للقمامة وشبكات الأسلاك الكهربائیة ا

یؤدي هذا النوع من التلوث إلى التشتت . البعض في الأعلى في الشوارع وما إلى ذلك تلوثاً بصریاً 

 .وإرهاق العین وغیرها من المشكلات النفسیة الأخرى
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 :تراكم القمامة )٩

ذلك إلى عندما لا یجري التخلص من إنتاج النفایات التي یولدها الإنسان بالطریقة الصحیحة، یؤدي 

في هذا الصدد، یمكن أن تشمل النفایات أي شيء یتخلص منه البشر بعد استخدامه مثل . تراكم القمامة

تشكل بعض تلك . الزجاجات ومواد التعبئة والتغلیف والنفایات الإلكترونیة والنفایات المعدنیة وما إلى ذلك

یة من مثل هذه النفایات إلى التربة أو عندما تتسرب المواد الكیمیائ. الملوثات خطورة على صحة البیئة

وفي النهایة، تدخل هذه النفایات . تدخل في المسطحات المائیة، فإنها تسبب تلوث التربة وتلوث المیاه

 .في أجسام الكائنات الحیة لتصیبها بالأمراض أو تسبب الوفاة

 :التلوث البلاستیكي )١٠

یشكل البلاستیك، وهو مادة . البلاستیك في البیئة مثلما یوحي الاسم، ینتج التلوث البلاستیكي عن تراكم

في كل عام، تفقد آلاف الحیوانات . غیر قابلة للتحلل، ضرراً بالغاً على كل أشكال الحیاة على الأرض

إذ یؤدي ابتلاع هذه البلاستیكات أو التعثر في الأشیاء البلاستیكیة . حیاتها بسبب التلوث البلاستیكي

ینتهي المطاف بمعظم النفایات البلاستیكیة المتولدة في العالم في المحیطات، . إلى قتل هذه الحیوانات

 .حیث تسبب ضرراً بالغاً على النظام البیئي البحري

 :حقائق كارثیة عن البلاستیك) ١٠(نورد فیما یلي 

 .یتم شراء نحو ملیون قنینة میاه بلاستیكیة كل دقیقة حول العالم )١

 . البلاستیكیة التي تستعمل مرة واحدة كل عامتریلیون هو عدد الأكیاس  ٥,٢ )٢

من المتوقع أن تتخطى نسبة المخلفات البلاستیكیة في البحار والمحیطات نسبة الأسماك بحلول عام  )٣

٢٠٥٠ . 

 . ملایین طن من الملوثات البلاستیكیة تدخل محیطات العالم كل عام ٨ )٤
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ي المحیطات والبحار حول العالم ملایین طن من البلاستیك ف ٨تصب الأنهار حول العالم نحو  )٥

 .سنویاً 

 .من جمیع النفایات البحریة%  ١٠تشكل شباك الصید المتروكة العائمة  )٦

نوعاً على الأقل من الحیوانات البحریة في جمیع أنحاء العالم  ٨٠٠ویؤثر التلوث البلاستیكي على  )٧

 .تتراوح بین وفیات، ابتلاع واختناق

لاستیكیة في بطون الكائنات المائیة وتقتل ما یصل إلى ملیون تدخل آلاف الأطنان من مختلف الب )٨

ألف من ثدییات البحر ومختلف السلاحف والأسماك والحیتان في السنة، ویقدر  ١٠٠طائر بحري و

 ٩٩من جمیع أنواع الطیور البحریة قد أكلت قطعاً بلاستیكیة ویعتقد أن یرتفع إلى % ٦٠العلماء أن 

 .٢٠٥٠بحلول عام % 

النفایات البلاستیكیة الموجودة في البحار والمحیطات أكبر من التي توجد على الیابسة، وأن كمیّة  )٩

البقایا البلاستیكیة الظاهرة على السطح لیست سوى جزء صغیر فقط فالأدهى والأمر ما یوجد في قاع 

 .تلك المیاه

ة وصحة الإنسان في آخر المطاف تتحوّل هذه الكارثة البیئیة إلى تحدّ كبیر جداً یواجه بیئ )١٠

 .ورفاهیته

 :علاج التلوث

 .الوعي الذاتي لدى الشخص بأن التلوث یشكل كارثة تحتاج إلى جهد إیجابي منه لأنها تنُذر بفنائه -١

 .وقف تراخیص مزاولة النشاط الصناعي الذي یدمر البیئة - ٢

ة محددة، لوقف تبویر تهجیر الصناعات الملوثة للبیئة بعیداً عن أماكن تمركز البشر بخطة زمنی -٣

 .الأراضي الزراعیة وعدم الإضرار بصحة الإنسان
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تطویر أسالیب مكافحة تلوث الهواء، فالحل لا یكمن في مزید من الارتفاع في أطوال المداخن لأنه  -٤

 .لا یمنع التلوث بل یرحله إلى أماكن أبعد

ات التي تتضمن الحرق في الهواء تطویر وسائل التخلص من القمامة والنفایات، وخاصة تلك العملی -٥

 .الطلق والتي تزید من التلوث

 .القیام بعملیات التشجیر على نطاق واسع للتخلص من ملوثات الهواء وامتصاصها -٦

 .الكشف الدوري للسیارات، لأن عوادمها من إحدى العوامل الرئیسة المسببة للتلوث -٧

ة البدیلة والذي لا یخرج معه كمیات كبیرة من اللجوء إلى الغاز الطبیعي كإحدى مصادر الطاق -٨

 .الرصاص والكبریت

معالجة التلوث النفطي، بإضافة بعض المذیبات الكیمیائیة التي تعمل على ترسیب النفط في قاع  -٩

بالإضافة إلى وضع قواعد صارمة عند إلقاء السفن لأیة مخلفات . المحیطات أو البحار في حالة تسربه

 .ة في میاه البحارنفطیة أو كیمیائی

إقامة المحمیات البحریة، تشتق كلمة المحمیة من الحمایة الطبیعیة التي تفرض حظراً على بعض  -١٠

البقاع والتي تشتمل على كائنات بحریة نادرة، تلك المهددة بالانقراض، أو مجموعات من الأنواع التي 

 .ینحصر تواجدها في بیئات معینة

مبیدات العضویة والابتعاد عن المبیدات الكیمیائیة بأنواعها المختلفة من اللجوء إلى استخدام ال -١١

 .مبیدات الأعشاب والحشرات والفطریات
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 إعادة تدویر النفایات

 :أركان عملیة إدارة المخلفات

دة إعادة تدویر المخلفات أحد الأركان الأربعة التي تقوم علیها عملیة إدارة المخلفات والتي یجب زیا دیع

 :الوعي بها، وهي

والمقصود هنا هو تقلیل المواد الخام المستخدمة، وبالتالي تقلیل  ): (Reductionالتقلیل  - ١

إما باستخدام مواد خام أقل، أو باستخدام مواد خام تنتج مخلفات أقل، أو عن طریق : المخلفات، ویتم ذلك

البلاستیك والورق والمعادن، وهذا یستدعي : مثلالحدّ من المواد المستخدمة في عملیات التعبئة والتغلیف، 

وعیاً بیئیاً من كل من المستثمر والمنتج؛ فمثلاً في الولایات المتحدة الأمریكیة التزم الكثیر من منتجي 

الصابون السائل بتركیزه؛ حتى یتم تعبئته في عبوّات أصغر، أو إنتاج معجون أسنان بدون عبوته 

 )Wast minimization(ا یطلق علیه الكرتونیة الخارجیة، وهذا م

وهذا یعني مثلاً إعادة استخدام الزجاجات البلاستیكیة للمیاه  ): (Reuseإعادة استخدام المخلفات - ٢

المعدنیة مثلاً بعد تعقیمها، وإعادة ملء الزجاجات والبرطمانات بعد استخدامها، هذا الأسلوب یؤدي إلى 

عیاً بیئیاً لدى عامة الناس في كیفیة التخلص من مخلفاتهم، والقیام تقلیل حجم المخلفات، ولكنه یستدعي و 

بعملیة فرز بسیطة لكل من المخلفات البلاستیكیة والورقیة والزجاجیة والمعدنیة قبل التخلص منها، فنجد 

في كل من الیابان والولایات المتحدة الأمریكیة صنادیق قمامة ملونة في كل منطقة وشارع ؛ بحیث یتم 

اء المخلفات الورقیة في الصنادیق الخضراء، والمخلفات البلاستیكیة والزجاجیة والمعدنیة في الصنادیق إلق

 .الزرقاء، ومخلفات الأطعمة أو ما یطلق علیه المخلفات الحیویة في الصنادیق السوداء
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نتاج والمقصود بإعادة التدویر هو إعادة استخدام المخلفات؛ لإ : Recyclingإعادة التدویر - ٣

 منتجات أخرى

 . أقل جودة من المنتج الأصلي 

وتستخدم تكنولوجیا الاسترجاع الحراري في الكثیر من الدول، :  Recoveryالاسترجاع الحراري - ٤

خاصة الیابان؛ للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، والمخلفات الخطرة الصلبة والسائلة، ومخلفات 

صرف الصحي والصناعي، وذلك عن طریق حرق هذه المخلفات المستشفیات، والحمأة الناتجة من ال

تحت ظروف تشغیل معینة مثل درجة الحرارة ومدة الاحتراق، وذلك للتحكم في الانبعاثات ومدى مطابقتها 

من المواد الصلبة، وتحویلها إلى طاقة حراریة % ٩٠تتمیز هذه الطریقة بالتخلص من . لقوانین البیئة

 .ملیات الصناعیة أو تولید البخار أو الطاقة الكهربائیةیمكن استغلالها في الع

 :دور التدویر واستخدام منتجات صدیقة للبیئة في حمایة البیئة

لتجنب أو تقلیل أكبر قدر ممكن من التلوث البیئي یجب إتباع وتطبیق تسلسل استراتیجیات إدارة 

استخدام : ، والتي ترتكز على مبادئ)وما یتضمنه من رفع لكفاءة وإنتاجیة المواد والطاقة(المخلفات 

، التخلص الملائم بیئیاً من المخلفات )إعادة التدویر(تقنیات إنتاج نظیفة، تكوین الدوائر المغلقة 

 . والنفایات

 :تساهم إعادة التدویر في المحافظة على البیئة والتقلیل من التلوث من خلال دورها في الآتي

 .قةالمحافظة على موارد المواد والطا −

 .تقلیل الاستهلاك من خلال إطالة عمر المنتج −

 .توفیر الطاقة من خلال تقلیل العملیات الإنتاجیة −
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 .حمایة الأراضي المستخدمة كمكبات لرمي القمامة من خلال التقلیل من المخلفات −

 . حمایة البیئة من المواد الضارة والسامة الناتجة عن الصناعات الاستخراجیة والتحویلیة −

 ":شجر المطاط"الاً لاستخدام منتجات صدیقة للبیئة البلاستیك المستدیم المستوحاة من نسرد مث

حتى هذه اللحظة ما زلنا نبحث في مجال البلاستیك الحیوي، وبالفعل وجدت أبحاث عالمیة متقدمة جداً 

شروخ أو وهذا لأن بعض أنواع البلاستیك تعاني من ال" البلاستیك الحیوي الذاتي الشفاء "عن نوع من 

التآكل أو تكسیر الحواف وهنا نتحدث عن قطع البلاستیك مثلاً التي یتم احتیاجها في تصنیع الطائرات أو 

هذه القطع البلاستیكیة عندما یحدث فیها شرخ أو تآكل یتم تغیرها بمبالغ باهظة وبالتالي اتجهت . غیره

أساساً على المادة اللدنة أو اللدائن بعض الأبحاث إلى تطویر نوع من البولیمرات الحیویة المعتمدة 

هذه البولیمرات مصنوعة من الزیوت النباتیة وهي بدیل ممتاز . المطاطیة المستخرجة من شجر المطاط

هذه البولیمرات الحیویة القائمة على اللدائن . وصدیق للبیئة بالمقارنة بالبولیمر المعتمد على البترول

وهناك أبحاث أیضاً . سانات الضخمة وترمیمها بشكل ممتازالمطاطیة تستخدم أیضاً في صنع الخر 

ومن ممیزاتها إذا ما استخدمت في الأجهزة والآلات الغالیة أو . لاستخدامها لترمیم المباني الأثریة القدیمة

وبالتالي ارتفاع الثمن سیتم . السیارات والمركبات الفضائیة والمائیة وغیره أنها ستطیل عمر المنتج

ومن ناحیة أخرى یقلل النفایات وتكدسها السریع بسبب حیاه . العمر الطویل للمنتج من ناحیةتعویضه في 

یحتوي .  Hevea brasiliensisو كان مصدر الإلهام لهذه الأبحاث هو شجرة المطاط . المنتج القصیرة

هذه لاتكس شجره المطاط على كبسولات من البروتینات تنفتح عند تلف اللحاء ویخرج اللاتكس من 

" بولي ایزوبوتیلین"تم تطویر هذه الكبسولات بالفعل وهي تسمى . الكبسولة لیسد الشروخ

Polyisobutylene  وبالفعل إذا نجحت كل التجارب سیكون بمثابة مادة مستدامة وصدیقه للبیئة وتفتح

 ".البلاستیك الأخضر المستدیم" لنا باب جدید یمكن تسمیته 
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 :أقنعة وجه تتحول إلى ورود عند التخلص منها... ةتنتج الزهور بدلاً من القمام

تتزاید المخاوف بشأن معدات الحمایة الشخصیة المتعلقة بفیروس كورونا المستجد، والتي أصبحت تتناثر 

في الشوارع، والممرات المائیة، وذلك بسبب احتوائها على مواد بلاستیكیة دقیقة یمكنها أن تستغرق مئات 

في مجلة البیئة،  ٢٠٢٠م حجم هذا التحدي بشكل أكبر، قدّرت دراسة من عام ولفه. الأعوام لتتحلل

. بلیون من القفازات كل شهر في ظل الجائحة ٦٥بلیون كمامة، و ١٢٩والعلوم، والتكنولوجیا استخدام 

بونز إلى ابتكار كمامات قابلة -وألهم التلوث البیئي الذي تسببه هذه المعدات المصممة ماریان دي غروت

. وهذه الكمامات لیست قابلة للتحلل فقط، بل هي تتحول إلى زهور أیضاً . في المئة ١٠٠تحلل بنسبة لل

فهي تحتوي على مزیج من الزهور التي تنبت في المروج، ولیس علیك سوى زراعة الكمامة، وتوفیر الماء 

تحدیات " ١٩-كوفید"یروس ووفقاً للموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة عبر الإنترنت، جلب ف. لها

إضافیة مع زیادة استخدام المنتجات الطبیة، والكمامات، والقفازات المصنوعة من البلاستیك، والأنسجة، 

وغیرها من المنتجات ذات الاستخدام الواحد التي یتم التخلص منها في البیئة المفتوحة، أو في أنظمة 

لمقلقة بالفعل من تلوث البلاستیك، والمواد البلاستیكیة ویساهم ذلك في زیادة الكمیات ا. الصرف الموجودة

 .الدقیقة، والألیاف الدقیقة في میاه الصرف الصحي، وفقاً للموقع

وتمتد مضار هذه المواد أیضاً إلى الحیاة البریة، إذ أشار باحثون إلى أن الحیوانات تتغذى على القفازات 

ت التي تستخدم لمرة واحدة، أو تشتبك بها، بینما بدأت ، والكماما"اللاتكس"المهملة المصنوعة من مادة 

ویزید ذلك من أهمیة اللجوء لمواد أكثر مراعاة للبیئة في . حیوانات أخرى في بناء منازلها بهذه المواد

بونز صدیقة للبیئة بشكل أكبر مقارنةً -وتُعدّ الكمامات التي صممتها دي غروت. حیاتنا الیومیة

ام الواحد، التي یلجأ إلیها الكثیر من الأشخاص في ظل الجائحة لحمایة أنفسهم بالكمامات ذات الاستخد

وإذا راودك الفضول بشأن المواد التي تشكل منها هذا المنتج، فهي تتكون من ". ١٩-كوفید"من فیروس 
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ورق الأرز المليء ببذور الزهور، وتتكون خیوطها التي توضع حول الأذن من الصوف، وأما الزهور 

رة التي تُستخدم لتعدیل ضیق الخیوط، وجعلها تناسب وجه المرء بشكل أكبر، فهي مصنوعة من الصغی

، "فترة زمنیة قصیرة"تتمیز هذه الكمامات بكونها قابلة للتحلل في . الصنادیق الكرتونیة المخصصة للبیض

لیلة، وتنبت وفي ظل الظروف المناسبة، تختفي الكمامات تماماً في غضون أسابیع ق. وفقاً للمصممة

أكدت المصممة أن فكرتها تلقت الكثیر من ردود الفعل الإیجابیة، وحتى الآن، تُشحن هذه . بذورها

وتأمل المصممة أن تتمكن من . الكمامات إلى جمیع دول الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى المملكة المتحدة

 .شحن الكمامات إلى بقیة أنحاء العالم أیضاً قریباً 

 ملایین علبة حلیب ٥مصنوع من نفایات ... یق للبیئةأطول مقعد صد

متراً انتباه الجمیع في معرض الصین العاشر للزهور الذي عقد  ١٥٦بطول " مقعد صندوق الحلیب"لفت 

ملیون علبة حلیب،  ٥,٠٢٧مؤخراً في شنغهاي، حیث تمت صناعته من إعادة تدویر ما مجموع نفایات 

ستخدام تقنیة خاصة، مما یجعلها أطول مقعد صدیق للبیئة في وتحطیمها وجعلها تحت ضغط عالٍ با

ومن المعلوم أن علبة الحلیب تحتوي على ألیاف ورقیة وبلاستیكیة، ویمكن استخدامها لإنتاج . شنغهاي

وفي هذا . الأثاث بشكل مباشر بالإضافة الى استخدامها بمرافق البستنة الخارجیة وغیرها من المنتجات

ق التصمیم في استخدام المناظر الطبیعیة الخضراء المستدامة والقابلة لإعادة التدویر الإطار، یأمل فری

 .والتي تجمع بین التكنولوجیا والفن، من أجل تعزیز التنمیة المنسقة للصناعة والثقافة والبیئة
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 الصین تدشّن طریقاً من النفایات المعاد تدویرها

امعة للعلوم والتكنولوجیا تقع في مدینة شنغهاي الصینیة، افتتاح أول طریق من النفایات شهد حرم ج

كیلوغرام من  ٢٠٠وتم تعبید الطریق من خلال إعادة تدویر أكثر من . البلاستیكیة المعاد تدویرها

لفرز رضاعات الأطفال البلاستیكیة، حیث تم جمع هذه الرضاعات وإرسالها إلى مصنع إعادة التدویر ل

والعجن والصهر، قبل أن یتم إرسالها إلى مصنع إنتاج الأسفلت لإنتاج نفایات الإسفلت البلاستیكي 

وقال المهندسون المُشرفون على المشروع إن هذا الأمر یُقلّل تولید النفایات . المُعدّل بمساعدة تقنیة محددة

 .رصیف الأسفلت النقي التقلیديبالبیئیة مقارنةً 

 :فایاتالن/ دفن/طمر 

 :استثمار المطمر الصحي

 :عند تسویة وتغطیة النفایات بالتربة ضمن المطمر الصحي یجب مراعاة الآتي
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لا یجب السماح لسائقي شاحنات نقل النفایات إلى المطمر بانتقاء موضع التخلص من النفایات بل  )١

لسائق تفریغ یجب أن یتم التوجیه من قبل موظفي الاستلام إلى موقع التصریف الحالي وعلى ا

النفایات في المكان المحدد ویجب تسویة النفایات ورصها بواسطة البلدوزر كما یجب تغطیة النفایات 

 :بالتربة بصورة دوریة لتحاشي الآتي

 الحشرات والروائح الكریهة −

 خطر الحرائق التلقائیة −

 المخاطر الصحیة −

 تناثر النفایات −

 .ن النباشینتُخَّفض عملیة النبش بإزالة النفایات عن أعی −

إن الطبقة النهائیة المغطیة تقلل من دخول الماء إلى المطمر وبالتالي تُخفض تدفق الرشاحة  −

 .والهجرة البطیئة للغازات

یقوم الغطاء النهائي أیضاً بالعمل كحاجز بین النفایات والبیئة ویتیح الفرصة لنمو النبات ونشوء  −

 .المنظر الطبیعي

المذكورة أعلاه یجب ملاحظة أن طمر النفایات بالتربة ینقص حجم  مع مراعاة الجوانب الإیجابیة )٢

المطمر الصحي وبالتالي یؤدي إلى خفض العمر الافتراضي للموقع ویرفع التكلفة النوعیة للطن 

 .الواحد من النفایات

 :أنواع تغطیة النفایات في المطامر )٣

مرة ) سنتیمتر ١٠(ن التربة تغطى النفایات في نهایة كل یوم بطبقة خفیفة م: الغطاء الیومي −

 .ومن ثم تضغط) عادة تربة أو تربة خشنة(واحدة على الأقل وبشكل متكرر تعمل كغطاء 
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مرة واحدة ) سنتیمتر على الاقل ١٠(تغطى النفایات بطبقة خفیفة من التربة : الغطاء الاسبوعي −

 .في الأسبوع على الأقل

كل خلیة من خلایا المطمر یتم تنفیذ الغطاء  بعد الانتهاء من امتلاء: الغطاء النهائي للمطمر −

 .سم بعد الرص٥٠النهائي بالتغطیة الترابیة بسماكة لا تقل عن 

في أي ) متر مربع ١٠٠٠٠(یجب ألا تزید المساحة المطمورة بنفایات مكشوفة على هكتار واحد  )٤

 .وقت من الأوقات

طینیة قلیلة النفاذیة كونها ) فایاتبین طبقات الن(یجب ألا تكون التربة المستخدمة للطمر الوسطي  )٥

ستحد من تسرب الرطوبة بین طبقات النفایات وستحد من التحلل البیولوجي لها وقد تؤثر في استقرار 

المنحدرات ونتیجة لمشاكل التعریة یجب عدم تغطیة المنحدرات بالتربة الرملیة ویجب زراعتها في 

 .أسرع وقت ممكن

دود المطمر الصحي كما یجب نشر وطمر كل النفایات یجب عدم تصریف النفایات خارج ح )٦

إذا ) غیر الجزء المستخدم حالیاً (المتراكمة وبالإمكان نقل هذه النفایات إلى جزء آخر من المطمر 

 .كان هذا سیساعد في عمل الشكل النهائي المطلوب للموقع

نشر النفایات بطبقة طمر یجب تغطیة كل النفایات الظاهرة وإن كانت خارج الجزء المستخدم حالیاً ل )٧

 .سنتیمتر ٥٠سنتیمترات او بطبقة نهائیة من التربة تبلغ  ١٠وسیطة من التربة تبلغ 

یجب تسویة المیل النهائي لأي جزء من المطمر بحیث یسمح بتصریف المیاه بعیداً عن الأجزاء  )٨

 .عیة للمطمر الصحيالمفتوحة لتصریف النفایات وإلى المساحات الخارجیة باتجاه مجرى المیاه الطبی
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 : تغطیة المطامر

كیف یمكن أن تساعد تغطیة مطامر النفایات في تحسین العملیات مع التخطیط السلیم، یمكن تصمیم 

 .الأغطیة المؤقتة والیومیة لتحسین العملیات وتوفیر المال

أخرى، فإن الأغطیة من ناحیة . تلعب الأغطیة النهائیة دوراً حیویاً في الفصل الأخیر من حیاة المطمر

ومع ذلك، یعمل كلاهما وظائف أساسیة في . الیومیة والمرحلة المؤقتة هي إجراءات ثانویة في العملیة

مع التخطیط السلیم، . إدارة مطامر النفایات حیث یعملان على إبقاء النفایات معزولة ومنع الانبعاثات

ملیات طمر النفایات وتوفیر المال في هذه یمكن تحسین الأغطیة الیومیة والمرحلة المؤقتة لتحسین ع

وتحتاج في نهایة المطاف إلى . یتم بناء مطامر النفایات على مدى سنوات وسنوات، خلیة بخلیة. العملیة

. غطاء نهائي، ولكن قبل الوصول إلى هناك، یتم تغطیة مطامر النفایات بالعدید من الأغطیة الأخرى

 .یاً عن البیئة وعن المحیط وعن الهواءویعمل النظام على فصل النفایات ماد
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 :أساسیات التغطیة

غطاء یومي، غطاء : عادة، تواجه كل خلیة من خلایا المطمر ثلاثة أنواع مختلفة من التغطیة في حیاتها

تستخدم الأغطیة الیومیة لعزل النفایات بأسرع وقت بعد فردها ورصها، وتستخدم . مؤقت، وغطاء نهائي

 .ویتم وضع غطاء دائم بمجرد وصول المطمر إلى طاقته. أثناء التعبئة المتوسطة الأغطیة المؤقتة

بالنسبة للأغطیة الیومیة، یجب على مشغلي مطامر النفایات البلدیة تغطیة جمیع النفایات في نهایة كل 

شغلي تتطلب اللوائح المحلیة من م. یوم للسیطرة على الروائح والنواقل والحرائق والنفایات والنباشین

وتتألف الأغطیة المؤقتة . سم من المواد الترابیة كغطاء یومي ٣٠مطامر النفایات استخدام ما لا یقل عن 

سم على الأقل من المواد الترابیة المضغوطة، مثل التربة، فوق الأسطح التي لن تتجمع فیها  ٣٠من 

بعد تسویة . ئمة لسنواتولا تزال بعض هذه الأغطیة قا. یوماً  ١٨٠نفایات صلبة إضافیة في غضون 

 :الموقع وإعطائه الشكل المناسب للمنطقة، تأتي مرحلة التغطیة والتي تهدف إلى

 تغطیة النفایات من الناحیة الجمالیة ومنع تطایر الورق والغبار −

 یمنع غازات المدفن من الهرب في غیر الأماكن المطلوبة −

 یقلل من تسرب میاه الأمطار في جسم المطمر −

 ائح التي یمكن أن تنتج من المطمرتخفیف الرو  −

 تقلیل الخطر البیئي على المیاه والتربة والهواء −

 یقاوم الریاح والتعریة المائیة −

 یؤمن الاستقرار −

 إعطاء الشكل الطبوغرافي المناسب للمنطقة −

 إنشاء طبقة سطحیة قابلة للزراعة −
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وظائف أو الأهداف أكثر أهمیة من على الرغم من أن الاعتبارات المناخیة والبیئیة قد تجعل بعض هذه ال

ومع ذلك، لا یمكن لمادة . غیرها، یجب أن یتم تصمیم الغطاء بحیث یأخذ كل وظیفة ومهمة في الاعتبار

لذلك، فقد تطور مفهوم نظام الغطاء . واحدة أن تؤمن ما یكفي لجمیع الوظائف المطلوبة للتغطیة النهائیة

صمم بتحدید ودمج مختلف أنواع التربة والمواد الاصطناعیة في النهائي متعدد الطبقات، والذي یسمح للم

 .نظام التغطیة النهائیة

 :إدارة غاز المطامر

عندما تكون كمیات الغازات الناتجة غیر اقتصادیة في انتاج : التخلص من غازات المطمر بالحرق

 .رقة خاصةالطاقة، یعمد للتخلص الآمن من النفایات عن طریق حرق الغازات الناتجة في مح

تعتمد جدوى استعادة غاز المیثان من  :الجدوى التقنیة لاستعادة كمیات اقتصادیة من غاز المیثان

یعتمد إنتاج غاز . المطمر على عدة عوامل، ولعل العامل الأكثر أهمیة هو تكوین إدارة النفایات الصلبة

المواد المغذیة الصحیحة، والبكتیریا،  المیثان على نسبة عالیة نسبیاً من النفایات الصلبة العضویة وكذلك

یجب أن یكون حجم المطمر كبیراً بما یكفي، ویحتوي على . ودرجة الحموضة، ونسبة عالیة من الرطوبة

عموماً، یجب . كمیة كافیة من النفایات الصلبة لإنتاج كمیات قابلة للاسترداد اقتصادیاً من غاز المیثان

یقل عن ملیون طن لتنتج ما یكفي من غاز المیثان لدعم العملیة  أن تكون لدى مطامر النفایات ما لا

عمر المطمر هو أیضاً مهم لأنه یمكن، في أي مكان، أن یحتاج من عدة أشهر إلى بضع . الاقتصادیة

یمكن تعزیز . سنوات بعد التخلص من النفایات الصلبة قبل أن یتم إنتاج كمیة كافیة من غاز المیثان

في وقت مبكر باستخدام نفایات غیر مضغوطة في الطبقة الأولى من موقع الطمر، إنتاج غاز المیثان 

 .الأمر الذي یتیح لها التخمر بسرعة أكبر
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 :التطور التخطیطي لإنتاج غاز المیثان في المطمر

، وكمیة الغاز في )تركیز المیثان(تنقص مدة تحریر الغاز في المدفن تبعاً لنوعیة الغاز في المطمر 

إذا أصبح تركیز غاز المیتان في المدفن أقل من الحد المطلوب ). حجم تدفق الغاز في المطمر(المطمر 

 .فإن تحریر الغاز یتم إما بالسحب بواسطة المضخات أو بالحرق بواسطة شعلة الغاز

 
 

 :ماهیة إعادة التدویر

ات الناجمة عن الاستخدامات المنزلیة والمعملیة والتي لو فكرنا في حجمها وكمیتها كثیرة هي المخلف

لأصبنا بالدهشة، ولهذا فان العدید من المؤسسات، قد باتت تسعى لإعادة التدویر والاستفادة من تلك 

هذه العملیة  تتم. المخلفات والنفایات بأشكال عدیدة وذلك لتقلیل تأثیر هذه المخلفات وتراكمها على البیئة

عن طریق تصنیف وفصل المخلفات على أساس المواد الخام الموجودة بها ثم إعادة تصنیع كل مادة 

 . على حدة

بدأت فكرة إعادة التدویر أثناء الحرب العالمیة الأولى والثانیة، حیث كانت الدول تعاني من النقص الشدید 

تجمیع تلك المواد من المخلفات لإعادة  في بعض المواد الأساسیة مثل المطاط، مما دفعها إلى

بعد سنوات أصبحت عملیة إعادة التدویر من أهم أسالیب إدارة التخلص من المخلفات؛ وذلك . استخدامها

 .للفوائد البیئیة العدیدة لهذه العملیة
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هو الشكل » الخردة«لسنوات عدیدة كان إعادة التدویر المباشر عن طریق منتجي مواد المخلفات 

اسي لإعادة التدویر، ولكن مع بدایة التسعینیات بدأ التركیز على إعادة التدویر غیر المباشر أي الأس

إعادة تدویر الزجاج : تصنیع مواد المخلفات لإنتاج منتجات أخرى تعتمد على المادة الخام نفسها مثل

لقد وجد رجال الصناعة أنه  .والورق والبلاستیك والألمنیوم وغیرها من المواد التي یتم الآن إعادة تدویرها

إذا تم أخذ برامج إعادة التدویر بمأخذ الجد من الممكن أن تساعد في تخفیض تكلفة المواد الخام وتكلفة 

 . التشغیل، كما تحسن صورتهم كمتهمین دائمین بتلویث البیئة

 : متطلبات التصمیم المساعد لإعادة التدویر

البیئیة والتقنیة والاقتصادیة لإعادة التدویر وحمایة البیئة  لضمان نجاح أي منتج في تحقیق المتطلبات

والمتطلبات الفنیة والاقتصادیة الأخرى یجب مراعاة كل هذه المتطلبات، والتي تتعارض مع بعضها في 

 . بعض الأحیان، أثناء عملیة التصمیم وذلك بشكل متواز ومتزامن

) مواد التشغیل(رض الحصول على المواد الثانویة تعتبر عملیة إعادة التدویر لغ: المتطلبات البیئیة )١

ملائمة بیئیاً عندما یكون استهلاك الطاقة والمواد والانبعاثات وتلوث الماء والهواء والتربة أقل منها 

 أثناء إنتاج مواد جدیدة بنفس المواصفات 

مناسبة والتي یمكن لمعالجة المخلفات وإعادة تدویرها یجب البحث عن التقنیات ال: المتطلبات التقنیة )٢

من خلالها إنتاج مواد تشغیل تتساوى مع المواد الجدیدة من ناحیة المواصفات، أو استخدام المخلفات 

 .لإنتاج منتجات أخرى أقل درجة نوعیة في حالة تواجد إمكانیة التسویق والقبول لدى المستهلك

إعادة التدویر عنصراً هاما یجب أخذه تعتبر مسألة التكلفة الاقتصادیة لعملیة : المتطلبات الاقتصادیة )٣

وهي تعتمد . في الاعتبار لأن العدید من التقنیات والإمكانیات المتاحة یتم تجنبها نظراً لارتفاع تكلفتها
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بشكل رئیسي على شكل وتركیبة المنتج والمواد الداخلة في صناعته، فكلما ازدادت درجة التفكیك 

 . الیفها انخفض الربح الذي یمكن تحقیقهوالفرز للمكونات والمواد وبالتالي تك

 :أنواع إعادة التدویر

حلاً ضروریاً وبدیلاً للإنتاج الجدید ویمكن )  (product recyclingتعتبر عملیة إعادة تدویر المنتج

 : تطبیقها على الإنتاج الكامل أو المكونات والأجزاء كالآتي

انه والقیمة العالیة له بعد صیانته أو تطویره وإعادة إعادة تدویر المنتج مع المحافظة على شكله وبنی .١

 . استخدامه لنفس الوظائف والمهام أو غیرها

إعادة تدویر المنتج بعد تفكیكه وإدخال مكوناته وأجزائه لعملیة الإنتاج والتجمیع ویعتبر هذا النوع أقل  .٢

 .قیمة من النوع السابق

أي الاستفادة من المواد الداخلة في : عادة التصنیعأو إ)  (material recyclingإعادة تدویر المواد .٣

صناعة أي منتج في صناعات مماثلة أو مختلفة بعد فصل المواد الداخلة في صناعته عن بعضها 

 : البعض مع مراعاة شروط حمایة البیئة كالآتي

 .إعادة تدویر المواد من خلال إعادة تصنیعها واستخدامها كمواد تشغیل −

 . د من خلال معالجتها كیمیائیاً أو حراریاً لتصنیع مواد خام جدیدةإعادة تدویر الموا −

 :أنواع النفایات

تختلف النفایات حسب مصادرها، وطالما وجد الإنسان في أي مكان فإن نشاطه وحیاته تؤدي إلى تولد 

تي تنقسم النفایات، وبصورة عامة یسكن الإنسان في المدینة أو القریة وینتج عن هذا النشاط النفایات ال
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نفایات المنازل، نفایات الشوارع، نفایات الأسواق، النفایات الطبیة، نفایات النقل، النفایات الزراعیة، : إلى

 . النفایات الصناعیة، والنفایات الخطرة

للاستفادة المثلى من المعلومات المتعلقة بالنفایات لابد من دراستها للتخطیط للمستقبل ولاستثمارها لما فیه 

لح العام للمحافظة على سلامة البیئة والصحة العامة، والاستفادة منها اقتصادیاً ومحلیاً ولمواكبة الصا

الدولي لاستخدام المصادر الطبیعیة ) (Sustainable Resourcesمتطلبات العصر على المستوى 

نفایات المنزلیة المطبق في الدول المتقدمة هو تصنیف ال إن الوضع المثالي. بمبدأ الاستمراریة للمصادر

من المصدر وفصلها ثم تجمیعها في حاویات خاصة وتجمع في أوقات مجدولة حسب نوع النفایات مما 

یسهل عملیة التدویر وما یتبقى منها یحفظ في مردم صحي تراقب فیه نوعیة المیاه الجوفیة والانبعاثات 

ما بالنسبة للنفایات المشعة أو الطبیة أو أ. الملونة للهواء لتطابق مقاییس ومعاییر البیئة والصحة العامة

الكیماویة فإن هنالك مراكز معالجة تستخدم فیها تقنیة لتغییر صفة النفایات الخطرة إلى ما هو أقل 

خطورة أو منعدم الخطورة ویتم ذلك بالعزل أو التثبیت أو الخلط أو الحرق مع المحافظة على مقاییس 

النفایات المشعة بالوسائل المذكورة آنفاً ولكن تعزل وتحفظ في مكان  ومعاییر البیئة ولا یمكن التخلص من

 .آمن بعد معالجة الخلیط لتخفیف الإشعاع إذا تطلب الأمر

 :نفایات المنازل )١

وتعتبر عملیة : الأوراق من الصحف أو الأعمال المكتبیة أو الكتابیة أو مخلفات التغلیف والحفظ - أ

ن الدرجة الأولى؛ وذلك لأنه طبقاً لإحصائیة وكالة حمایة البیئة إعادة تدویر الورق عملیة اقتصادیة م

 ٤١٠٠(بالولایات المتحدة الأمریكیة فإن إنتاج طن واحد من الورق من مخلفات ورقیة سوف یوفر 

متراً مكعباً من المیاه، بالإضافة إلى نقص في التلوث  ٢٨طاقة، وكذلك سیوفر ) ساعة/ كیلو وات

وبالرغم من ذلك، فإنه یتم في الولایات المتحدة . كجم من الملوثات الهوائیة ٢٤ الهوائي الناتج بمقدار
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طنّاً من الورق یتم التخلص منها  ٥٢,٤طنّاً ورقیاً سنویاً فقط مقابل  ٢٠,٩الأمریكیة إعادة تدویر 

 . أما الورق المعاد تدویره فإنه یستخدم في طباعة الجرائد الیومیة. دون إعادة تدویر

وهو من اللدائن التي لا یخلو أي منزل منها بشكل حاویات متعددة الأغراض مثل أكیاس : كالبلاستی - ب

ینقسم البلاستیك إلى أنواع عدیدة . المشتریات ومنها ما یبقى لسنین طویلة مثل أنابیب تسلیك المیاه

 Thinوأكیاس البلاستیك Hard Plasticیمكن اختصارها في نوعین رئیسین هما البلاستیك الناشف 

Film Plastic  . ویتم قبل إعادة التدویر غسل البلاستیك بمادة الصودا الكاویة المضاف إلیها الماء

وبعد ذلك یتم تكسیر البلاستیك الناشف وإعادة استخدامه في صنع مشابك الغسیل، . الساخن

نتاج منتجات والشماعات، وخراطیم الكهرباء البلاستیكیة، ولا ینصح باستخدام مخلفات البلاستیك في إ

 . أما بلاستیك الأكیاس فیتم إعادة بلورته في ماكینات البلورة. تتفاعل مع المواد الغذائیة

وأكثرها ناتجة عن تعلیب المشروبات وتنقسم إلى حدیدیة وغیر حدیدیة مثل : النفایات المعدنیة - ت

نیة أساساً في الألمنیوم وتتمثل إعادة تدویر المخلفات المعد. الألمنیوم، الأجهزة الكهربائیة التالفة

یعتبر الصلب من . والصلب؛ حیث یمكن إعادة صهرها في مسابك الحدید ومسابك الألمنیوم

، ولعدد لا نهائي من المرات، وتحتاج عملیة إعادة %١٠٠المخلفات التي یمكن إعادة تدویرها بنسبة 

ا تكالیف إعادة تدویر تدویر الصلب لطاقة أقل من الطاقة اللازمة لاستخراجه من السبائك، أم

% ٥فقط من تكالیف تصنیعه، وتحتاج عملیة إعادة تدویر الألمنیوم إلى % ٢٠الألمنیوم فإنها تمثل 

 .فقط من الطاقة اللازمة

تعتبر صناعة الزجاج من . مثل زجاج المیاه الغازیة، أواني وتحف الكریستال: النفایات الزجاجیة - ث

بشكل كبیر؛ حیث تحتاج عملیة التصنیع إلى درجات حرارة  الرمال من الصناعات المستهلكة للطاقة

 . درجة مئویة، أما إعادة تدویر الزجاج فتحتاج إلى طاقة أقل بكثیر ١٦٠٠تصل إلى 

۸۹ 

 



، .وهي من مخلفات عضویة ناتجة من طعام وشراب أو نبات داخلي أو خارجي: المخلفات البیولوجیة - ج

لسماد العضوي لإنتاج مواد ذات قیمة سمادیة عالیة، ویُعاد تدویر هذه المخلفات في وحدات تصنیع ا

 :قائویتم ذلك بعدة طر 

وتعتمد هذه الطریقة ): (Aerobic Fermentationالمعالجة بالتخمر الهوائي أو طریقة الكمر  −

الرطوبة، ونسبة الكربون إلى النیتروجین، وطریقة تكسیر المخلفات، : على عوامل كثیرة، منها

، وطریقة Passive Compostingالكمر بتیّارات الهواء الطبیعي : مثلومنها أسالیب كثیرة 

  Natural Composting، وطریقة الكمر الطبیعي Forced Aerationالكمر بالهواء القصري 

وتتمیز هذه الطریقة بإنتاج  Anaerobic Fermentation : )البیوجاز(عملیة التخمر اللاهوائي  −

ولقد . أثناء عملیة التحلل اللاهوائي، بالإضافة إلى الماء الناتج في) الغاز الحیوي(غاز البیوجاز 

تطورت وحدات البیوجاز في العشرین سنة الماضیة بدرجة كبیرة؛ فوصل عدد وحداتها في الصین 

تعتبر  .ألف وحدة ٥٠ألف وحدة، وفي كوریا الجنوبیة  ١٢٠ملایین وحدة، وفي الهند  ٧إلى 

وجیات الاقتصادیة؛ حیث یولد المتر المكعب الواحد من غاز تكنولوجیا البیوجاز من التكنول

ساعة، وهي طاقة كافیة لتشغیل موتور قوته حصان واحد لمدة / كیلو وات ١,٢٥البیوجاز 

ساعتین، هذا فضلاً عن الآثار البیئیة الإیجابیة؛ حیث یتم إبادة قدر كبیر من الطفیلیات 

 .اللاهوائي والمیكروبات المرضیة في أثناء عملیة التخمر

في هذه الطریقة تقوم الدیدان بدور هام في : Vermi compostingعملیة التخمر بالدیدان  −

تحویل المخلفات العضویة إلى سماد عضوي بجودة عالیة تحت ظروف ملائمة من الرطوبة 

والحرارة والتهویة، ووجد أن سماد الدیدان ذو كفاءة عالیة وخالٍ من بذور الحشائش، ومفكك 

ف الوزن، ویمكن استخدامه كتربة صناعیة في المشاتل، كما أن العملیة ذاتها غیر ملوثة وخفی

 . للبیئة واقتصادیة وغیر مستهلكة للطاقة
۹۰ 

 



 .مخلفات الصرف الصحي وهي من المخلفات الطبیعیة الناتجة من تصریف میاه المنازل العامة - ح

 

 

 : نفایات الشوارع )٢

النفایات المنزلیة عامة، ونظراً  لكونها واجهة المدینة فإن عبء نظراً  لأهمیة الشوارع لتجمیع وتصریف 

 : تعاني الشوارع من المخلفات التالیة. المحافظة علیها یتطلب التخطیط العلمي والتنفیذ الدقیق المنضبط

وتختلف مصادرها من الأفراد في السیارات إلى إهمال أصحاب المتاجر والمطاعم : المبعثرات −

. صحاب المنازل في سوء تجهیز نفایاتهم وإلقائها في المكان المخصص لذلكوالبقالات وبعض أ

تختلف المبعثرات من ورقیة إلى بلاستیكیة أو معدنیة وتزید في موسم الصیف بسبب تناول السكان 

 .للمرطبات واستخدامهم للمنادیل الورقیة

حیتها أو تكون سیارات وتنقسم إلى سیارات خربة تركها أصحابها لعدم صلا: السیارات المهجورة −

وتتم عملیة السحب والإزالة بعد التوثیق بالصور والتقاریر والإجراءات الرسمیة . متروكة لظروف أمنیة

 .بین الجهات ذات العلاقة

 :النفایات المعدنیة −

وهي نتیجة للنهضة العمرانیة وتركزت النفایات للترمیم والصیانة وكذلك : نفایات إنشاء وترمیم المباني −

لفات إلقاء نفایات الردم عشوائیاً  في الأراضي الخالیة داخل المدن وعدم وجود الرقابة الكافیة من مخا

 . الجهات ذات العلاقة وتطبیق لائحة العقوبات المعتمدة

 .وهي ناتجة عن شبكة الصرف الصحي أو تدني تصریف میاه السیول والأمطار: النفایات السائلة −

 :نفایات الأسواق )٣

۹۱ 

 



 :لنفایات النق )٤

من أهم نفایات السیارات زیت المحرك الذي یسبب عبئاً  على المجاري ویسبب أضراراً  : نفایات السیارات

مباشرة على المیاه الجوفیة، كما أن الإطارات یصعب التخلص منها بالطرق الاعتیادیة وتحتل مكاناً  

حشرات بصورة عامة، أما قطع كبیراً  في المرادم وتسبب بؤراً  لتكاثر البعوض بعد الأمطار ومأوى لل

الغیار الأخرى سواء كانت معدنیة أو بلاستیكیة فیمكن استخدامها وقد یكون منها ما هو خطر مثل أقمشة 

 . الفرامل المصنوع من الاسبستوس والتي یجب معاملتها كنفایات خطرة

ات التي تقع تحت تصنیف لا تقل في نفایاتها عن السیارات بل هنالك العدید من النفای: نفایات الطائرات

 . الخطورة بسبب الصیانة الدوریة الخاصة بالطائرات ومحركاتها

كذلك الأمر بالنسبة للسفن والقطارات حیث ینتج من الصیانة الدوریة أو : نفایات السفن والقطارات

اً التحدیث مخلفات عضویة بكمیات كبیرة وتبقى في أماكن محصورة مثل المحطات والموانئ مسببة خطر 

 . كامناً 

 :النفایات الصناعیة )٥

ینتج عن المدن أو المناطق الصناعیة نفایات یمكن الاستفادة منها أو التخلص منها بالوسائل الاعتیادیة 

ولكن تكمن الخطورة فیما ینتج من نفایات خطرة تتطلب معرفة لإدارتها ومعالجتها في التعبئة والنقل 

 . والمعالجة والحفظ والتخلص

 :لخطرةالنفایات ا )٦

النفایات الخطرة هي المواد المؤثرة على البیئة والصحة العامة والسلامة بصورة فوریة أو على المدى 

قد تكون النفایات الخطرة مواداً مشعة أو مواداً كیماویة عضویة مثل المركبات العضویة . البعید

۹۲ 

 



ثل الزئبق والرصاص المؤثر على الهالوجینیة أو العطریة الحلقیة المسببة للسرطان أو المعادن الثقیلة م

الجهاز العصبي والمسبب لتلف بعض الأعضاء الداخلیة، وقد تكون النفایات الخطرة ذات سمیة عالیة أو 

محترقة أو مؤكسدة أو مخرشة أو مسببة للمرض أو معدیة أو متفجرة أو متعددة الصفات الخطرة مما 

سواء كانت ثقیلة أو خفیفة ومن المعامل الموجودة  عادة ما تنتج هذه المخلفات من الصناعات. سبق ذكره

 .في الصناعة أو في الجامعات أو المستشفیات ویكون حجمها قلیل في قطاع التعلیم

 :النفایات الطبیة )٧

 : تنتج عن المستشفیات والمستوصفات والعیادات ومراكز الإسعاف وتتكون من

 . من النشاط البشرينفایات تحوي الورق والبلاستیك والمخلفات الاعتیادیة  −

 .نفایات مشعة نتیجة علاج بعض الأمراض أو استخدام الأشعة فوق البنفسجیة −

 . نفایات كیمیائیة نتیجة التحالیل في المعامل وكذلك الطبع والتحمیض −

 . نفایات بیولوجیة معدیة من الجراحة والدم والمعامل والضمادات والحقن والإبر −

 . شبكة الصرف الصحي أو تدني تصریف میاه السیول والأمطارالنفایات السائلة وهي ناتجة عن  −

 : النفایات الزراعیة )٨

نظراً لاستخدام المبیدات العشبیة والحشریة لمكافحة الآفات في المزارع والمشاتل والحدائق العامة والخاصة 

راعیة تحتوي داخل وحول المدینة وكذلك الأسمدة الكیماویة والطبیعیة لتخصیب التربة فإن النفایات الز 

تصبح . على عنصر الخطورة في مخلفاتها لأن معظم المبیدات تحتوي على مواد مسببة للسرطان

المنتجات الزراعیة حاملة للخطورة بسبب الاستخدام العشوائي ویكون التأثیر بصورة مباشرة إذا استهلكت 

علفاً  للحیوانات، ویمكن  المواد كجزء من الطعام أو الشراب وغیر مباشرة إذا كانت بغرض الزینة أو

 .نفایات الأسمدة، نفایات المبیدات، نفایات المعدات، ونفایات الزراعة: تصنیفها إلى
۹۳ 

 



 

 

 مزایا إعادة التدویر

تنبع جمیع أشكال التلوث من النفایات الصناعیة التي تشمل العلب المعدنیة والمواد : الحد من التلوث )١

 .تیح استخدامها مرة أخرى بدلاً من التخلص منها بطرق خاطئةالكیمیائیة، وإعادة تدویر هذه المواد ی

تلعب إعادة التدویر دوراً في حمایة البیئة والحفاظ على توازنها، فعلى سبیل المثال یتم : حمایة البیئة )٢

قطع مئات الأشجار یومیاً لإنتاج الأوراق، وبالتالي فإن إعادة تدویر الورق المصنوع من أشجار 

 .معینة سوف یحد من إزالة الغابات

من النفایات یتم حرق كمیات هائلة من النفایات، مما  من أجل التخلص: الحد من الاحتباس الحراري )٣

ینتج عنه انبعاث كمیة كبیرة من غازات الدفیئة مثل ثاني أكسید الكربون والكبریت والنیتروجین، مما 

یؤدي إلى الاحتباس الحراري وتغیر المناخ، وعلى العكس من ذلك تنطوي عملیة إعادة التدویر على 

 .من غازات الدفیئةانبعاث كمیة ضئیلة للغایة 

تستخدم عملیة إعادة التدویر المواد القدیمة وتحولها إلى منتجات : الحفاظ على الموارد الطبیعیة )٤

جدیدة، وبالتالي یقل الاعتماد على استخراج مواد خام من الطبیعة، مما یحافظ على الموارد 

 .الطبیعیة

تعملة یقلل مساحات مكبات النفایات، مما إعادة تدویر المواد القدیمة والمس: تقلیل مكبات النفایات )٥

 .یحد من تلوث المیاه والأراضي، لأن هذه المكبات تساهم في تدهور البیئة بشكل كبیر

۹٤ 

 



تضمن عملیة إعادة التدویر الاستخدام المستدام للموارد الحالیة، وبدأت : الاستخدام المستدام للموارد )٦

غیر مثل المدارس والمنظمات صغیرة الحجم الحكومات تشجع عملیة إعادة التدویر على مستوى ص

 .إلى جانب المستویات العالمیة

تخلق عملیة إعادة التدویر العدید من فرص العمل، لأن هذه العملیة تطلب : توفیر فرص العمل )٧

إنشاء العدید من مصانع إعادة التدویر، مما یعني سلسلة طویلة من عملیات جمع النفایات وتسلیمها، 

 .ملیات إلى أید عاملةوتحتاج هذه الع

تستخدم الكثیر من الطاقة لمعالجة المواد الخام من أجل تصنیعها، وتلعب : الحد من استهلاك الطاقة )٨

 .إعادة التدویر دوراً كبیراً في الحد من استهلاك الطاقة، كما تجعل عملیة الإنتاج أقل تكلفة

 :عیوب إعادة التدویر

عملیة منخفضة التكلفة في جمیع الأحوال، فبناء وحدة لإعادة إعادة التدویر لا تكون : رأس مال كبیر .١

تدویر النفایات یحتاج رأس مال كبیر، إضافة إلى تكالیف أخرى متعلقة بشراء مركبات، ورفع مستوى 

 .وحدة إعادة التدویر وتدریب السكان المحلیین من خلال تقدیم برامج وندوات مفیدة

مواقع تدویر النفایات یكون بها كم هائل من النفایات : منةمواقع إعادة التدویر غیر صحیة وغیر آ .٢

التي تشكل أرضیة لنشر الأمراض المعدیة، كما یمكن أن تنطوي النفایات على مواد كیمیائیة خطرة 

أیضاً، وتشكل عملیة إعادة التدویر مخاطر صحیة للأفراد المسؤولین عن إعادة تدویر النفایات، وفي 

 .ایات إلى المیاه فقد تؤدي لتلوث المسطحات المائیة ومیاه الشربحالة وصول مثل هذه النف

لا تتساوى المنتجات المُعاد تدویرها في جودتها، فهذا : بعض المنتجات المُعاد تدویرها لا تكون جیدة .٣

النوع من المنتجات یتم تصنیعها من المواد التي تم جمعها من الجبال أو المواد التي تم استخدامها 

 .، وهذا یجعل مثل هذه المنتجات أقل جودة وبأسعار منخفضةبشكل مفرط

۹٥ 

 



 Gasification of Solid Wasteمعالجة النفایات بالتغویز 

 : مبدأ تغویز النفایات

یتم في هذه الطریقة حرق النفایات بشكل غیر كامل في حاویات مغلقة عند درجات حرارة عالیة في بیئة 

، أي تقع هذه الطریقة بین الحرق والتحلل الحراري )الجويغیر مشبعة بالهواء (محدودة الأكسجین 

 ).البیرولیز(

یمكن أن یعرف التغویز بأنه عملیة حرق جزئي للمحتوى العضوي للنفایات بعد تقطیعها وتشكیلها على 

هیئة مكعبات أو كرات بوجود كمیة من الهواء أقل من تلك اللازمة للاحتراق الكامل وذلك لإنتاج غاز 

، وبعض الهیدروكربونات المشبعة )H2(، والهیدروجین )(COحتراق غني بأول أكسید الكربون قابل للا

تستخدم في عملیة التغویز المواد الكربونیة كوقود، وبما أن الأكسجین محدود الكمیة، ). CH4(كالمیثان 

ازات احتراق فإن أغلبیة الانبعاثات تكون على شكل أول أكسید الكربون وغاز الهیدروجین والمیثان وغ

أخرى، ویمكن أن تعالج هذه الغازات في مراحل لاحقة لتحول إلى وقود سائل، وعادة تكون تفاعلات 

 .الشكل المرفق یوضح نموذج من تكنولوجیا عملیة التغویز للنفایات. التغویز مرافقة لوجود ضغط عال

 

۹٦ 

 



 

 

 :مخرجات عملیة تغویز النفایات

 :راقها حرقاً غیر كاملاً بطریقة التغویز إلى ما یليتتحول النفایات المنزلیة عند احت

، وأول أكسید الكربون %)١٤(غازات ذات قیمة حراریة عالیة وبنسب مختلفة، مثل غاز الهیدروجین  )١

، ولكن هذه النسب لیست ثابتة فهي %)٧(، وغازات هیدروكربونیة أخرى %)١٢(، والمیثان %)١٣(

 :ما یلي تتعلق بالقیمة الحراریة، فمثلاً نذكر

% ٢٠ثاني أكسید الكربون، و) بالحجم% (١٠غازات ذات قیمة حراریة منخفضة تحتوي على  −

نتروجین وذلك عند درجة حرارة % ٥٣میثان، و% ٢هیدروجین، و% ١٥أول أكسید الكربون، و

 .درجة مئویة ٨٢٠-٦٥٠

ة للغازات الناتجة، في حال استخدام الأكسجین النقي للحرق بدلاً من الهواء ترتفع القیمة الحراری −

درجة مئویة، یصبح التركیب الكیمائي  ١٦٠٠-١٤٠٠وعند رفع درجة حرارة الاحتراق إلى 

۹۷ 

 



میثان، % ٤هیدروجین، % ٣٠أول أكسید الكربون، % ٥٠ثاني أكسید الكربون، % ١٤: كالتالي

 .نیتروجین% ١

ز الفحم الناتج بمسامیته ویتمی. كمیات بسیطة من الرماد والفحم المحتوي على الكربون ومواد خاملة )٢

 .العالیة مما یعطیه خاصیة قابلیة الإدمصاص

 .سوائل بكمیات بسیطة تشبه الزیوت الناتجة من عملیة التقطیر الإتلافي )٣

 :میزات تغویز النفایات وعقباتها

وقود نظراً لارتفاع القیمة الحراریة لغازات الاحتراق الناتجة عن تغویز النفایات فیمكن الاستفادة منها ك

التوربینات، أو یمكن حرقها بوجود الهواء لإنتاج طاقة حراریة یمكن استخدامها /لإدارة المحركات والعنفات

لإنتاج الطاقة والبخار لتولید الكهرباء، أو استعمالها كمواد أولیة لتحضیر بعض المركبات الكیمیائیة مثل 

 . الأمونیا والكحول المیتیلي

وعندما . أرفع مستوى من الاحتراق لأنه ینتج تلوثاً أقل ویكون أكثر كفاءةإن عملیة التغویز هي عملیة 

یأتي الأمر لحرق الوقود الناتج تكون أخطار وجود مواد سامة في انبعاثاته أقل من تلك الناتجة عن 

وبما . إن الوقود الغازي یكون متجانساً أكثر من النفایات الصلبة لذلك سوف یحترق بشكل أنظف. الحرق

عملیة التغویز تتم في نظام مغلق بعكس الحرق الذي یكون في اتصال مع الهواء تكون عملیة جمع أن 

مردود أكثر من تلك /إن الطاقة المنتجة من هذه العملیة تعطینا كفاءة. غازات الاحتراق أسهل وأكثر كمالاً 

لیة التغویز هي للحرق، الأمر الذي قد یجعل عم% ٣٩مقارنة مع % ٦٠الناتجة عن الحرق لتصل حتى 

 .الأكثر اقتصادیة في تقنیات الحصول على الطاقة من النفایات

 :أما العقبات لهذه التكنولوجیا فهي تتمثل بما یلي

۹۸ 

 



 .الكلفة التأسیسیة العالیة للإنشاء وهي تكنولوجیا معقدة )١

 مشكلة الرماد والنفایات المتبقیة التي لا تتحول خلال العملیة ما تزال موجودة،  )٢

السامة، ولكن هذه النواتج یمكن التعامل معها بنفس /حتمال لتشكل بعض السوائل الخطرةهناك ا )٣

 .الطریقة المستخدمة في أفران الحرق

 

 

 

 

 

 القسم الثاني 

 مقد مة عامة

 )Ecologyعلم البیئة   مفاهیم  في  (

 

الملائمة بیئیاً نشأت الحضارات الأولى في المناطق  إذ ،فرضت البیئة نفسها على الإنسان منذ وجوده

 . لمتطلبات الإنسان كمنطقة وادي الرافدین ووادي النیل وغیرها 
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جمع (فهم هذه البیئة وعمل على التأقلم معها فعرف كیف یستفید منها للغذاء  منذ القدم حاول الانسان

دة وأوجد طرائق للتأقلم مع الظروف الجویة السیئة كالأمطار والبرو ...) النباتات وصید الحیوانات

 ... ولتفادي الأخطار الاخرى كالحیوانات المفترسة وغیرها............ 

تها حدثت الكثیر من الهجرات الجماعیة عند البشر والحیوانات وتغیرت كذلك ونتیجة هذه البیئة وتغیرا

 .معالم الغطاء النباتي عبر التاریخ

 ;Hérédos , Aristiles،[ظهرت البدایات الأولى للأفكار البیئیة عند الأغریق القدامى 

Théophraste(... 

، وأن .....وحیوانیة تسهم فیها المكونات الحیة نباتیة، والتي اظهرت أن البیئة تتكون من قوى ومؤثرات

 ).اختلاف البیئة(تشكل التجمعات النباتیة یحدث نتبجة الاختلاف في المكان 

                 

 

  ..كالأصمعي وأبن سینا وغیرهم ؤلفات ذات العلاقة بالبیئةأما العرب فقد ألفوا العدید من الم
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 :وقد ظهرت مجموعة من الأسماء التي قدمت إضافات كبیرة لهذا العلم، ومنهم

 St. Helièr  مشیرا إلى ، الذي أكد وجود ارتباطات وثیقة الصلة بین الكائنات الحیة ووسطها الطبیعي

 .ئنات التي تقطنهاالبیئة تحدد مصیر الكا أن

الذي درس الانتشار الجغرافي للأنواع النباتیة، وتأثیر الوسط المحیط  Alexander Humboldtوكذلك 

 .في ذلك

 .على تطور الكائنات الحیة] عوامل الوسط[بین أهمیة العوامل البیئیة ف Darwinأما 

 الكائنات الحیة التي تسكنهدرس العلاقات المتبادلة بین الوسط المحیط و  Ernest Haeckelفي حین 

 .١٨٦٩ عام  (Ecology) أقترح مصطلحوهو أول من 

 :مثلثم ظهرت مجموعة من الأسماء التي تمثل مدارس بیئیة مختلفة 

(Worming, Tansley, Ludi, Russel, Leberton, Cole, Timiriazif, 

Alechin……)  

  .تي تقطنهاالبیئة تحدد مصیر الكائنات الراء هؤلاء على أن آوأجمعت 

۱۰۱ 

 



 :ومصطلحات  تعاریف 

 :  البیئة لعلم تعاریف كثیرة ظهرت

والبعض عرفه بأنه محاولة فهم العلاقات بین  ،اسة علاقة الموارد الحیة ببعضهار بأنه د إذ عرفه البعض

ت دارسة الكائنا هو واتفق العلماء على أن علم البیئة . نات والمحیط الذي تعیش فیهاالنباتات والحیو 

 .الحیة في محیطها أي دارسة العلاقات المتبادلة بین الكائن الحي ومحیطه

  :الأشمل والأوضح فهو  أما التعریف

 یدرس العلاقات المتبادلة بین الكائنات الحیة والعوامل] البیولوجیا[هو فرع من علوم الحیاة  :علم البیئة

أي لا یمكن دراسة هذا العلم  .Environnement أو البیئة milieu المحیطة بها التي تشكل الوسط

 .مخبریاً بل یجب دراسته في الطبیعة

عیشه من  المكان أو الحیز الذي یسكنه الكائن الحي والذي تتوفر فیه مصادرأما البیئة فتعرف بأنها 

كائن مجموعة العناصر الحیة وغیر الحیة المحیطة بالأو هي  ،الماء والغذاء والعوامل الفیزیائیة والكیمیائیة

أو هي  مجموعة الظروف الطبیعیة . و بالتالي استمراریته ،متطلباته هم بدعمه وتأمینوالتي تس ،أو النوع

الكائن الحي یؤثر ویتأثر  إذ أن ،والاجتماعیة التي تؤثر في الكائنات الحیة) فیزیائیة، كیمیائیة، حیویة(

 .ببیئته

 :ملاحظة

  .غیر محدد ومختصر لأوساط  أو بیئة الكائنات الحیة في الدراسات البیئیة لایمكن الأكتفاء بوصف -

  .یقصد بالعوامل المؤلفة للبیئة  مجموعة العوامل المناخیة والجغرافیة والطبوغرافیة والحیویة -
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إن البیئة في موقع ما هي محصلة تفاعل مجمل العوامل البیئیة في الموقع والتي تؤثر بالمحصلة  -

الخطأ تعریف بیئة موقع ما بالإعتماد على عامل واحد مهما تكن  وبالتالي من ،في الكائنات الحیة

 .أهمیته

 

 

 

 :یقسم علم البیئة إلى قسمین

  علم البیئة الذاتیةAutecology:  فرع من علم البیئة یهتم بدراسة العوامل البیئیة هو

من في كائن حي ما أو  التي تؤثر في نوع  معین...) حرارة، رطوبة، ضوء، ریاح ( المحیطة

 .یةالكائنات الح

۱۰۳ 

 



  علم البیئة الاجتماعیةSynecology : فرع من علم البیئة یهتم بدراسة مجموعة هو

التي تؤثر في  ،...)مثل علاقات التنافس والتضاد والمشاركة (حیائیة العوامل الأو العوامل البیئیة 

 .)تجمعات حیویة في( مجموعات من الكائنات الحیة المرتبطة

 :البیئیة مستویات الدراسات

لنبدأ أولاً بنوع واحد ونأخذ منه فرداً واحداً ثم نتصور هذا  :والذي ینتمي لنوع ما الفرد المعزول -

: العوامل اللاأحیائیة(الفرد معزولاً عن العالم، فنرى أنه یتأثر كثیراً بعوامل الوسط الذي یعیش فیه 

ؤدي لتربة بل یئیة لا تعطي دوراً لالمناخیة، الأرضیة والطبوغرافیة، مع ملاحظة أن الأحیاء الما

 ).مهماً الماء دوراً 

حین ننتقل إلى مستوى أكثر تعقیداً كتأثیر  :Intra-specific الذي یعیش ضمن الجماعةالفرد  -

) أي مجموعة من الأفراد من نوع واحد( Populationعوامل الوسط على فرد ضمن الجماعة 

وستتغیر بیئته ویبدأ بالتكاثر، وهكذا نمر من مرحلة حینئذ ستخلق نوعاً من العلاقة داخل التجمع 

لا یكون هذا الفرد وحیداً في  إذ ،Territoryإلى مرحلة المنطقة أو الإقلیم Habitatالمسكن 

في هذه الحالة یمكن أن نضیف مجموعة من المؤثرات .المنطقة إنما یؤلف فرداً من الجماعة 

 . رد ومجموعتهالحیویة نتیجة للعلاقة التي أقیمت بین الف

بعد ذلك یمكن أن نصل إلى مرحلة أكثر تعقیداً،   Populations: Inter-specific الجماعات -

إلا أنها تعیش  مختلفةكأن یكون لدینا جماعات لابد أن تقابل جماعات أخرى تنتسب إلى أنواع 

 . في نفس الوسط

مختلفة تستوطن عبارة عن نظام حیوي یتكون من جماعات وهو ): Community( المجتمع -

بعضها لا یوجد بینها أي علاقة، وبعضها  .مكاناً ما، وتشمل نباتات وحیوانات وبكتریا وفطور
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، التطفل Competition، التنافس Predationالافتراس (الآخر یوجد بینها علاقات حیویة أكیدة 

Parasitism.(... 

بقة یكون علم البیئة في مستوى أعلى من المستویات السا :Biosphere المحیط الحیوي -

ما في مجموعة أوساط تشكل الجماعي مضطراً لأن یعنى بما یجري لیس في وسط محدود ، وإن

 . Biosphereبالمحیط الحیوي  ما یسمى

 

 :علاقة علم البیئة بالعلوم الأخرى -

  :یرتبط علم البیئة ارتباطاً وثیقاً بمختلف العلوم البیولوجیة مثل -

 .یهتم بتوزیع الكائنات الحیة على سطح الكرة الأرضیة: Biogeographyعلم الجغرافیا الحیویة  -

النبات (یهتم بدراسة أثر الوسط في تغیر شكل الكائن الحي : Morphologyعلم الشكل  -

 ).والحیوان
۱۰٥ 

 



 .الخ...علم الوراثة، علم التشریح، علم الجنین وعلم الفیزیولوجیا -

، لا لكونه لأن یقدم عوناً للكائنات الحیة قابلاً  أي أن كل ما یجري على سطح الكرة الأرضیة یكون

منطقة تجري فیها  المكان الذي یمكن أن تعیش فیه الكائنات الحیة فحسب وإنما باعتباره أیضاً 

التغیرات الأساسیة الفیزیائیة والكیمیائیة التي تصیب المواد غیر الحیة من الكرة الأرضیة وذلك تحت 

 .تأثیر الإشعاع الشمسي الوارد

 

 وأهمیتها كعوامل محددة) Abiotic factors(العوامل اللاأحیائیة 

الذي اعتمد على حقیقة هامة وهي ) Liebig( یمكن بیان أثر هذه العوامل البیئیة من خلال أفكار العالم

وبعضها  ، بعضها یكون غزیراً إذا توفرت له مجموعة من العناصر أنه لا یمكن لنبات ما أن ینمو إلا

إلا بكمیات قلیلة، ولا یمكن لأحد هذه العناصر أن یحل محل الآخر ،فإذا كان  یكن ضروریاً الآخر لم 

یوجد بكمیات قلیلة فإن هذا الوسط  واحداً  یحوي جمیع العناصر بشكل غزیر عدا عنصراً  هناك وسطاً 

. وهكذا یتحدد النمو بسبب غیاب عنصر واحد. سوف یسمح بنمو النبات حتى ینضب هذا العنصر
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مصوغ  Liebigإن قانون  ).The Law Of The Minimum(ى هذا القانون بقانون الحد الأدنى یسم

 .بالنسبة للعناصر الكیمیائیة، إلا أنه یمكن أن یعمم على كل عناصر الوسط

هذا یعني أنه لكي ینمو أي كائن حي یجب أن تتحقق في الوسط الذي یعیش فیه مجموعة من الشروط، 

مل ملائمة ما عدا واحداً لأنه غیر متوفر بشكل كامل، فإن هذا الأخیر هو الذي فعندما تكون كل العوا

 .هذا الكائنعب دوراً مؤثراً في حیاة أو موت وهو الذي یل Limiting Factorیدعى عاملاً محدداً 

إن الكائنات الحیة تتوزع في الطبیعة داخل مناطقها الطبیعیة، فإذا خرجت من حدودها فإنها تتعرض 

ولا الحمضیات في فلا یتوقع المزارع الناجح أن ینجح التفاح في المناطق الدافئة، . ار شدیدةلأخط

ونفس المثال یمكن أن یطبق على الحیوان، بحیث یصبح انتاجه أكثر كلما اقتربت حرارة  .المناطق الباردة

ن بتربیة الحیوان أو وهذا أمر معروف لدى المهتمی. الوسط من القیم الوسطیة التي تشكل الحرارة المثلى

فلا یتوقع، حتى الصیاد المبتدئ، اصطیاد الدببة البیض في الصحارى، ولا سمك الترویت في . صیده

 .مستنقع قاعه طیني

یعبر الشكل التالي عن الأحیاء و . إن الأمثلة المذكورة سابقاً یمكن أن تنطبق على كل العوامل الأخرى

في فإذا كان نبات أو حیوان قادراً على تحمل تغیرات كبیرة . ارةالمتساهلة وغیر المتساهلة لدرجات الحر 

درجات الحرارة، فإنه یدعى متساهلاً للتغیرات الحراریة، وعندما لا یستطیع هذا الكائن أن یعیش إلا ضمن 

 .حدود ضیقة من درجات الحرارة، فإنه یدعى غیر متساهل للتغیرات الحراریة
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 .ساهلة لتغیرات الحرارةالمتعضیات المتساهلة وغیر المت

 

 .القانون العام للتساهل
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 :الآتيتضم العوامل اللاأحیائیة 

 العوامل المناخیة: أولاً  -
 العوامل الأرضیة: ثانیاً  -
 العوامل الطبوغرافیة: ثالثاً  -

 :العوامل المناخیة: أولاً 

 :درجات الحرارة - ١

فتغیراتها خلال فصول السنة تفرض على  الحیةئیة المحددة لنمو الكائنات تعد الحرارة من العوامل البی

النباتات فترات سكون وفترات نمو، أي أنها تفرض عملیات توریق وإزهار وإثمار وسقوط أوراق 

كما أنها تؤثر على العملیات الفیزیولوجیة الهامة في النبات، من تنفس ونتح وبناء ضوئي،  .وغیرها

 .على سطح الأرض وهي التي تحدد وجود أو عدم وجود الحیوانات

بشكل عام فإن كل نوع لا یمكنه أن یعیش إلا ضمن حیز ما من الحرارة وإذا تعدى الحدود القصوى 

أو الدنیا للحرارة التي تقع خارج الحیز، فإنه یموت، أو یدخل في حالة من الحیاة البطیئة، وفي هذا 

 .ئف الحیویة بشكل أمثلتنجز كامل الوظا ، إذ )الفضلى(الحیز هناك درجة الحرارة المثلى 

بدراسة تأثیر درجات الحرارة على أنواع مختلفة من الحشرات آكلات الأخشاب  Chararasقام العالم 

، )٥٠+ و ١٥-(تستطیع العیش في درجات حرارة تتراوح بین  ووجد أنها  Scolytes مجموعةالتابعة ل

 .حسب الأنواع) ٢٩+و  ١٨(+المثلى بین وتكون الحرارة ، )٤٠+ و  ٥(+تكون نشطة إلا بین  ولكنها لا
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  ،على الزراعي في بلدنا أن یأخذ بعین الإعتبار درجات الحرارة  المحددة  في العملیات الزراعیة المختلفة

 :  ، وهيوعندما یراد إدخال أنواع أو زراعة أصناف محلیة خارج نطاق توزعها الطبیعي

 .الشتویةدرجات الحرارة الصغرى المطلقة  −

 .جات الحرارة الصغرى النسبیة الخریفیة والربیعیةدر  −

  .برودةمتوسط درجات الحرارة الصغرى للشهر الأكثر  −

  .درجات الحرارة العظمى المطلقة الصیفیة −

 .متوسط درجات الحرارة الكبرى للشهر الأكثر حرارة −

 .كمیة الحرارة خلال فصل النمو −

العظمى یختلف حسب الأنواع من جهة ومراحل نموها إن تحمل الكائنات الحیة لدرجات الحرارة الصغرى و 

 .اللازمةحیائیة یحتاج كل كائن حي إلى كمیة معینة من الحرارة للقیام بالعملیات الأ .من جهة أخرى

بجوار الحدود القصوى أو الدنیا لدرجات الحرارة یمكن أن تتوقف الوظائف الحیویة ): ١(ملاحظة 

 .ئةللكائنات في حالة من الحیاة البطی

إن داخل كل نوع توجد عروق وضروب ونماذج بیئیة تختلف فیما بینها من حیث ): ٢(ملاحظة 

 كحال الأوكالیبتوس في سوریة  احتیاجاتها الحراریة وتحملها لدرجات الحرارة

۱۱۰ 

 



 

Eucalyptus camaldulensis 

 

 :تأثیر درجات الحرارة الصغرى

فعندما تنخفض درجة الحرارة فإن . یزیولوجیة هامةإن مقاومة الكائنات للبرودة تنطوي على عملیات ف

ویلاحظ في فصل الخریف وبدایة الشتاء أن أوراق . كالامتصاص والتركیب تتباطأالأفعال الفیزیولوجیة 

، كما أن المواد )الحمراء والصفراء(الأشجار تصفر ثم تسقط، وذلك نتیجة تحلل وانتقال الأصبغة الملونة 

ة وتحلل فتهاجر الأحماض الآمینیة المنحلة في الأوراق إلى الساق والجذر لتختزن ماهإالبروتینیة یصیبها 

 .فیها بشكل مركبات بروتینیة جدیدة

. من موادها البروتینیة% ٥٠أیام حوالي ) ٥(، فهي تخسر خلال Fagus وهذا ملاحظ في أشجار الزان

تحدث جمیع هذه التبدلات . كن بنسبة أقلیلي هجرة المواد البروتینیة، هجرة المواد السكریة في النبات ول

ان الخیطیة وأبواغ عدد من الدیدبالمقابل، تم إخضاع . في بدایة الخریف تحت تأثیر انخفاض الحرارة

دون أن تموت شریطة أن توجد في ) درجة مئویة ١٩٢-(البكتریا لدرجات دنیا من الحرارة تصل إلى 

۱۱۱ 

 



أما في حالة النشاط، فمن البدیهي أن ). من أشكال المقاومةالتي تعتبر شكلاً (حالة من الحیاة البطیئة 

 .هذه الكائنات لا یمكنها تحمل مثل هذه الدرجات من الحرارة

         

 

 .........] الرنة، الفقمة’ الدب[  بعض الثدییات یمكنها العیش والتكاثر في درجات حرارة منخفضة 

مل درجات الحرارة في اللیل وتستعید نشاطها الطبیعي یعیش في القطب الجنوبي نوع من القرادیات تتح

 ....... نهارا

                      

 

إن ما یضر النبات لیس درجات الحرارة الصغرى الناتجة في الشتاء، لأنه یكون بحالة سكون، ولكن 

 .ه بالصقیعي التي تؤدي إلى إصابتدرجات الحرارة الصغرى النسبیة التي تتردد في الخریف والربیع ه

خطر الصقیع الربیعي إلى حدوثه في فترة تفتح البراعم الغنیة بالماء فیبید ویتلف الأوراق الفتیة یعود 

خطر الصقیع یكون . ، كما یصیب الأزهار عند الأشجار الكبیرة.والأزهار والنموات وهي في طور التشكل

 .الخریفي أقل من خطر الصقیع الربیعي لأنه یصیب نموات متخشبة
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السفوح النباتات في وذلك لأن  ،خطر الصقیع أكثر على السفوح الحارة منه على السفوح الباردةیظهر 

 .، بینما تكون في حالة سكون على السفوح الباردةالحارة تكون قد عادت إلى النمو عند حدوث الصقیع

ة بالعشب أكثر من خطر الصقیع على الأتربة الرطبة أكثر من الأتربة الجافة، وعلى تربة مغطایحدث 

یعود  .وذلك لارتفاع نسبة بخار الماء في الجو المحیطي نتیجة تبخر التربة ونتح النبات. التربة العاریة

السبب الرئیسي لحدوث الصقیع إلى ازدیاد نسبة الماء في الأنسجة فالأوراق الفتیة الغنیة بالماء تموت 

 .بمجرد تعرضها لدرجة الصفر المئویة

تتمیز  .ة الناتجة عن الصقیع یعود إلى تجمد الماء داخل الخلایا وفي المسافات البینیةإن تلف الأنسج

مسافات بینیة لذلك فهي ل بعدم امتلاكهاخلایا البشرة في عریانات البذور التي تعیش في المناطق الباردة 

أشجار  كل فیه مثالهاتتش ولیة لا تجد مكاناً تقاوم الصقیع أكثر من غیرها وذلك لأن البلورات الثلجیة الأ

الأعضاء الفتیة الغنیة بالماء أكثر من الأعضاء المتخشبة، أما البذور تتأثر  .الصنوبر والسرو والأرز

 .الجافة فلا تتأثر بالصقیع ولا یصیبها أي ضرر

وكقاعدة عامة یجب عدم  زررعة البذور أو الغراس في منطقة أبرد من المنطقة  التي جمعت منها البذور 

 .مصدرها من مناطق أبرد قلیلا  من المنطقة التي ستزرع فیها ي یفضل أن یكونالتو 

 

 :تأثیر درجات الحرارة العظمى

فقد . لیس لدرجات الحرارة العظمى أهمیة تذكر على حیاة الكائنات الحیة مقارنة بدرجات الحرارة الدنیا

بات بشكل یفوق كثیراً لنفقدان الماء بسبب تعرق ا :تموت الأشجار تحت تأثیر الجفاف بسبب

تغیر أو قد تتخثر المكونات البروتینیة، أو یزداد التنفس أكثر من التركیب الضوئي الیومي، الامتصاص، 

 .اتجاه العملیات الأنزیمیة نحو التحلل والهدم بدلاً من التركیب والبناء
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 )الینابیع الحارة( °85 كما تعیش بعض أنواع البكتریا والأشنیات تستطیع أن تتحمل درجات حرارة عالیة

كما أن كثیر من  ،55° وبعض القشریات في حرارة، 58°حرارة الخلیة في  كما تعیش بعض وحیدات

 .     50°محرارتهاالعیش في میاه  یمكنهاالأجنحة یرقات ئنائیات 

لائمة موالتنقل في سبیل البحث عن مناخات وأوساط  على الحركةتتمیز الحیوانات عن النباتات بمقدرتها 

ولإمتلاكها لآلیات توجیه خاصة تسمى الأنجذاب والتي تسمح بتوجیهه  أعضاءها الحسیة بفضل لها

   ).Locusta migratoria(كحال الجراد الرحال أو المهاجر  للوسط المناسب
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 :تكیف الكائنات مع درجات الحرارة

ه الحیویة كافة في انسجام تام مع أنه استطاع أن یجعل وظائف: إن تكیف كائن ما مع بیئة جدیدة یعني

 .هذه البیئة الجدیدة

 ....والثعلبفي درجات حرارة مختلفة، نبات الهندباء المزروعة : مثال

 

 :Tolérance الحرارةالحیة مع درجات  تساهل الكائنات

یرة نقول عن كائن حي ما أنه من متساهل في التغیرات الحراریة عندما یكون قادر على تحمل تغیرات كب

درجة كما أن بعض أنواعها  ٨٥حالة الأشنیات الزرقاء التي تعیش في ینابیع حرارتها ، كفي درجة الحرارة

الأفریقي  ـ حالة النمر والأسدوكذلك ). م تقریباً ٦٠٠٠( في الهیمالایا تستطیع العیش على إرتفاعات عالیة

في مختلف  Quercus calliprinosالسنبدیان العادي   تتواجد أشجاركذلك . والأقطبي أو الآسیوي

 ).م١٠٠٠ -٢٠٠(الطوابق النبتیة في الجبال الساحلیة 

لاتستطیع العیش إلا  إذ ،للتغیرات الحراریة )غیر المتساهلة(بالمقابل هناك كثیر من الأنواع غیر المرنة 

لبحریة لاتعیش إلا في المناطق ا التي Madrépores الحرارة، كالمرجانیاتمن درحات  في حدود ضیقة

النوم وكذلك ذبابة التسي تسي المسببة لمرض  .تموت في المیاه شدیدة الحرارةما وسریعا  )م°٢١(الدافئة 

  ).م°٢٠(ز السنوي یتجاو  عیش إلا في المناطق الأستوائیة الأفریقیة حیث متوسط الحرارةستطیع اللات فهي

 Araucariaوالأروكاریا  lacyanophyl Acaciaالأوراق  مزرقة ) السنط(الأكاسیا  إن أشجار

excelsa  حالة تشجیر طریق [للصقیع  تفضل العیش في المناطق الساحلیة الدافئة كونها حساسة

 بعض الأنواع متطلب للبرودة ولایستطیع العیش إلا في أعالي الجبال  كحال جنسكما أن  .]المطار

 . Abies cilicicaوالشوح  .Malus spكذلك التفاح .یفسر عدم وجوده في سوریة م Fagusالزان 

۱۱٥ 

 



 

 

 

 

 

 أكاسیا                                             شوح                                  أروكاریا

                 

 المرجانیات                                            السندیان العادي           

 

 ذبابة تسي تسي
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 Adaptation تكیف الكائنات مع درجة الحرارة

إنسجام مع بیئة جدیدة عندما یستطیع هذه النوع أن یجعل وظائفه الحیویة في  قد تكیفنقول عن نوع أنه 

البرد الإستثنائي یسمح لنا بتمییز الطرز الأكثر مقاومة للبرد من غیرها والتي إن  .مع البیئة الجدیدة تام

في صفة المقاومة للبرد كحال الأوكالیبتوس المنقاري  نبحث عنبذور إذا كنا یجب انتخابها كمصدر لل

 .دمشق

نتقلت الأشجار باتجاه الشرق والغرب وأقل إحتمالا اإحتمالا إذا  أكثرالتكیف بالنسبة لعامل الحرارة یكون 

ب منه بإتجاه كما أن تكیفها یكون أكُثر إحتمالا باتجاه الجنو ، إذا انتقلت بإتجاه الشمال أو الجنوب

ینطبق ذلك على الحیوانات لقدرتها على التنقل والهجرة من ، ولا]الحرارة الصغرى عامل محدد[الشمال

 .] الماعز البري والطیور[مكان لآخر ومن فصل لآخر 

حال نبات  ك على شكل النبات ذلك العملیات الحیویة للنبات وینعكس ىعل یكون تأثیر درجات الحرارة جلیاً 

ویفسر ذلك نتیجة قلة التعرق  ،تلتف الاوراق في الخریف عند إنخفاض الحرارة إذ  ،Brassica الملفوف

   . نتیجة امتصاص الماء من التربة عبر الجذور والناتج عن إنخفاض درجة جرارة التربة

 ى، إذ متباینة مع تثبیت العوامل الأخر  عند زراعته في درجات Taraxacum الهندباءكذلك حالة نبات 

في حین أن زراعته ] تامة[یملك أوراق غیر مفصصة  م°١٧حرارة وسطیة   جد أن النبات المزروع فيو 

وتفسیر ذلك هو النظام المائي الذي یقل بسبب نقصان . تعطي أوراق مفصصة وضیقة  م°٥في حرارة  

ثعلب  كما هو الحال عند ال ،بتغیرات شكلیة  التكیف عند الحیوانات ممثلاً  یلاحظكذلك .الحرارة

لاحظ أن  فراء الثدییات في المناطق الباردة یكون أكثر یكما  .الصحراوي والأوروبي  والثعلب القطبي

 .]نمر سیبیریا والهند[ثخانة مما هو علیه في المناطق الدافئة 
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 تصنیف بعض الأنواع الحراجیة في سوریة حسب حساسیتها للبرد 
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 :الرطوبة -٢

من كبار المستهلكین  دالأشجار الحراجیة التي تع لاسیماو  ،یاة وتوزیع النباتاتللماء أهمیة كبیرة في ح

بالنسبة لهذه الأنواع الحراجیة فإن كمیة وتوزع الهطولات المطریة  بالإضافة ، للماء نظرا لضخامتها

 .من أهم العوامل التي تنظم وجود  وتنوع وتوزع الغابات الجغرافي في العالم دللحرارة تع

مطر، ثلج، (ثم یعود إلى الیابسة على شكل میاه هاطلة  ،الماء من المحیطات والبحار إلى الجوینتقل 

وتختلف كمیة الأمطار الهاطلة على سطح الأرض باختلاف درجات العرض، فأكثر  ).برد وغیرها

 ثم. شمال وجنوب خط الاستواء° ١٠المناطق غزارة بالأمطار هي المناطق الاستوائیة حتى خط العرض 

یعود  و.شمالاً ° ٩٠-°٨٠إلى الحد الأدنى في المنطقة  وصولاً تتناقص كمیة الأمطار باتجاه القطبین، 

فكلما كانت المنطقة قریبة من . ذلك إلى سعة المحیطات وقلة الیابسة نسبیاً في نصف الكرة الجنوبي

 .البحار والمحیطات كانت كمیة الأمطار أكبر والعكس صحیح

یعطي  ، إذماً في توزع النباتات في مكان ماهمزعها على مدار السنة یلعبان دوراً إن كمیة الأمطار وتو 

في  .المناخ الاستوائي بأمطاره الغزیرة وبانتظامها على مدار السنة أضخم وأكثف الغابات على الأرض

المناخ المتوسطي والذي من ضمنه سوریة بفصل حار وجاف طویل وبأمطار قویة تهطل  یتمیزحین 

لا نرى الغابات الألیفة للرطوبة إلا في المناطق المرتفعة والتي تزید كمیة ففترة زمنیة قصیرة، خلال 

 .مم تقریباً ١٠٠٠أمطارها عن 

 إستهلاك الكائنات الحیة للماء

یؤثر الماء سواء كان في الهواء أو في التربة على حیاة الكائنات الحیة لأن جمیع العملیات الحیویة تتم  

 .في وسط مائي

 عبر الأوراق وتختلف هذه الكمیة حسب النوع تفقد الأشجار كمیات كبیرة من الماء عن طریق النتح

الماء بالنتح مقارنة بالمخروطیات  من تفقد كمیات أكبر بكثیر أن عریضات الأوراق المتساقطة النباتي إذ
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بالنباتات المتساقطة  رنةمما یفسر مقدرة الأشجار الدائمة على التكیف مع المناخات والترب الجافة مقا

 .الأوراق التي تحتاج لبیئات رطبة كي تعیش

أن بعضها إذ ، فراغمن ناحیة أخرى فإن الحیوانات تحتاج للماء كي تعوض الماء الفاقد بالتعرق  والإ

، ]كالبرمائیات وبعض الحشرات[یتزود بالماء مباشرة عن طریق الشرب أو الأمتصاص  عن طریق الجلد 

كما توجد بعض الحیوانات ، وانات صحراویة لاتشرب بل تكتفي بالماء الموجود في  غذائهاكما توجد حی

 .التي تحصل على الماء اللازم عبر أكسدة اللیبیدات في جسمها

 

 :علاقة الكائنات مع الأمطار الهاطلة 

تكون تغیراتها  إن قیم الرطوبة النسبیة في مكان ما غیر ثابتة وإنما یصیبها تغیرات یومیة وفصلیة  بحیث

 .للتغیرات الحراریة و تكون تغیرات الرطوبة السنویة متعلقة بالمنطقة الجغرافیة الیومیة معاكسة

في الواقع لا یكون لارتفاع كمیة الأمطار في منطقة ما أي مدلول مناخي أو حیوي إلا إذا أخذنا بعین 

كافیة لنمو غابات كثیفة بشكل جید إذا  فكمیة كبیرة من الأمطار یمكن أن تكون: الاعتبار عامل الحرارة

. كانت الحرارة مناسبة، أو لا تسمح إلا بظهور غابات ألیفة الجفاف وقلیلة الكثافة في مناخ أشد حرارة

یعود ذلك إلى زیادة التبخر في المناطق الجافة وبالتالي ازدیاد احتیاج الأشجار للماء مع ارتفاع درجة 

 الأمطار(التي تدرس علاقة الحرارة والرطوبة ) العلاقات(من المعادلات  لذلك ظهر عدد كبیر  .الحرارة

 :De Martonneدو مارتون  وأبسطها علاقة ، )ملم/الهاطلة 

I = P/T+10 

 )°م( درجات الحرارة السنویة=  Tو )  ملم(كمیة الأمطار السنویة = Pو  معامل الجفاف =  I :حیث
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ناخ شهر ما بأنه جاف إذا كانت كمیة الأمطار فیه مقدرة صف فیها متي تال Gaussen غوسانعلاقة و 

 )°م(بالملم أقل من ضعف متوسط درجة الحرارة 

P<2T 

 أمبرجیهأي مناخ سوریة والمنطقة العربیة هي علاقة  ،والعلاقة الأهم والتي تطبق في المناخ المتوسطي

Emberger  : 

 

 

 لأمطار الهاطلة السنویة بـ ملمكمیة ا=  P،   و المعامل الرطوبي الحراري=  Q :حیث

M  = مْ (متوسط درجات الحرارة العظمى للشهر الأكثر حرارة من السنة.( 

m      =مْ (درجات الحرارة الصغرى للشهر الأكثر برودة من السنة  متوسط.( 

لوحظ إذ  ،تجارب على  بعض الحشرات وبشروط مخبریة لمعرفة تأثیر العناصر المشتركة للمناخ أجریت

فإن خصوبة . Locusta migratoriaعند تغییر الرطوبة والحرارة في وسط  تربیة الجراد الرحال  أنه

 في درجة حرارة ثابتة، كما وجد أنه عند تغییر درجة   70%إناثه تبلغ حده الأعظمي عند رطوبة نسبیة 

ملاحظة أن الحرارة مع ] عدد البیوض في الیوم[، فإن الخصوبة تزداد بزیادة الحرارة  ]م° ٣٧,٨و  ٣٢,٢[

  .العالیة تؤدي لتقصیر عمر الجراد البالغ

إن وجود غطاء نباتي على سطح الأرض یقف حاجزاً یمنع وصول الأمطار إلى الأرض بحیث تزداد 

كمیة المیاه المحتجزة مع زیادة كثافة وحجم الغطاء النباتي فالغابات الألیفة الضوء المفتوحة تحتجز كمیة 

 .الألیفة الظلبمقارنة  قلیلة من الرطوبة

 :حسب دراسات ریتشارد وفریزي في الغابات الاستوائیة تبین أن
۱۲۱ 

 



 .من كمیة الأمطار الهاطلة تتبخر مباشرة من التیجان%      ٢٠ -
 .م١،٥تصل إلى مقیاس الأمطار الموضوع على ارتفاع %      ٣٤ -
 .تخترق التربة لتصل إلى المیاه الجوفیة%     ٦،٩ -
 .ر عن سطح الجذوعیتبخ        ٩،٢ -
 .تمتصه قشرة الأشجار%     ٩،٢ -
 .تصل إلى التربة وتمتصها جذور الأشجار%   ٢٠،٧ -

 

كما یمكن القول أن الأشجار الحراجیة حتى   ،تتمركز الأشجار في الطبیعة حسب إحتیاجاتها للرطوبة

خارج هذه  نفسها منها تعیش في الغابات في جو أرطب من الجو السائد في المنطقة الألیفة للجفاف

 .مع العلم أن الرطوبة داخل الغابة یختلف حسب كثافة الأشجار ونوعها ،الغابات

-١٠ رطوبة الهواء داخل الغابة یساعد على تخفیض التبخر بشدة بحیث تصبح نسبته بحدود ةن زیادإ

 .خارجها أقل من قیمته %٥٠

  تقسیم الكائنات الحیة بالنسبة للرطوبة
 ]:Hygrohytes ألیفة الرطوبة[ الكائنات الرطوبیة  •

البرمائیات ودیدان الأرض  :من أمثلتهاو ، تنمو وتعیش في الأماكن الرطبة جداً 

، Picea والتنوب، Fagusالزان   من النباتاتو  Penicillium وجنس،  Hymenophyllumوالسراخس

 Quercus..…و السندیان  Sorbus،  والغبیراء Abiesوالشوح 

  ]:Hydrophytes[الكائنات المائیة  •

كما توجد ، ]الأسماك[ المائیةالحیوانات وهي تحتاج لكمیة كبیرة من الرطوبة كحال ، في الماء عیشت

 Nupher luteum كالجنس  أو جزئي Zostero  نباتات مغمورة  بالماء بشكل كامل كحال الجنس

 .Phragmites australis  ]القصب الزال[ القصب الأسترالي  و 
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  :]Mesophytesمتوسطة الألفة للرطوبة [اطق المعتدلة كائنات المن •

تتمیز باختلاف و  ،المتوسطةتنتشر بشكل واسع في المناطق ذات المناخ المعتدل وفي ظروف الرطوبة 

، والصنوبر Pistacia، والبطم Cupressusكالسرو  تغیرات كبیرة في الرطوبة تتحملو  ،في الأنواع

Pinus والسندیان العادي Quercus calliprinos . 

    ]:Xerophytes ألیفة للجفاف[كائنات المناطق الجافة  •

 : وتمثل نباتات المناطق الجافة  ومن امثلتها  النباتات العصاریة والصباریات والأعشاب الجفافیة مثل

  Poterium spinosum البلان الشوكي -
  Tamarix articulata  الطرفاء المفصلیة -

  Prosopis sp.  فاغلا-    
 Tineala biselliella ومن الحیوانات  الجمال ویرقات عث الصوف
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 سلوك الأشجار في مواجهة الجفاف 

، حراریة[تتعرض الأشجار خلال حیاتها لضغوط الوسط المحیط وهذه الضغوط تكون مختلفة الأسباب 

أو تأقلم  تات فإنها تظهر خصائص تكیفوبالتالي تبعا للشروط التي توجد فیها النبا، ...]غذائیة، مائیة

 وهذا التكیف یعبر عن جملة التغیرات القابلة للتوریث . تسمح لها بنمو مثالي في مواجهة هذه الظروف

أو تلك الوظائف التي تزید من إحتمالیة البقاء على قید الحیاة  ،)......تشریحیة، فیزیولوجیة، مورفولوجیة(

 .في وسط ما

  الرطوبةتكیف الكائنات مع 

في مواجهة الضغط المائي یملك  النبات جملة من التكیفات تسمح له بالتأقلم مع الظروف الجفافیة 

 : ویظهر ذلك في مستوى

  :الورقة

كإمتلاك أوراق ثخینة قاسیة أو أن تكون الأوراق مغطاة بقشرة سمیكة مع مسام عمیقة ونسج  -

تذبل في حالة فقدان كمیة كبیرة من الماء صلابة وقساوة بحیث لا دعامیة متطورة یعطي الورقة

 : كحال
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 .Neuium oleander والدفلة  Quercus calliprinos السندیان العادي 

أو أن تلتف الأوراق في فصل الجفاف مشكلة جوفا   شمعیةأو أن تغطى سطح الأوراق بطبقة  -

 .Stipa barbataالعذم اللحوي= العذم المعمر  كحال النوع یقلل من النتح

تتحور الأوراق وتغیر شكلها لتقلیل فقد الماء عن طریق خفض مساحة المسطح  كما یمكن أن  -

أو لحراشف  كحال النوع   .Atriplex sp الرغل أو القطفك شواكإلى أ الورقي كالتحور

..Ephedra sp 

  .Artemisia herba- albaشیح العشبي الأبیض وقد تكون الأوراق مجزأة كحال ال -
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 :بالنسبة للحیوانات 

 :إن الحیوانات تحاول أیضاً التقلیل من صرف المیاه التي حصلت علیها بكل الوسائل الممكنة

 .النهار قد تلجأ إلى الحیاة اللیلیة والاختباء أثناء −

 .التعرقامتلاك قشرة كتیمة لتخفیف  −

 .إنغراس جهاز التنفس داخل الجسم أو وجود ثقوب تنفسیة ضیقة −

یعد الإفراغ السبب الرئیس في خسارة الماء عند الحیوانات الأرضیة، وهكذا فإن التخلص من  −

حیوان بالماء سهلاً، الفضلات الآزوتیة على شكل أمونیاك أو بولة لا یتم إلا إذا كان تزود ال

وإلا سیضطر إلى طرح الفضلات على شكل حمض البول وهو جسم غیر قابل للانحلال 

 .كما یتم عند الكثیر من الحشرات
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 :الضوء -٣

المصدر الرئیس للضوء على سطح الكرة الأرضیة وهي التي تتحكم بكل ظواهر الحیاة، مع الشمس تعد 

في دورة حیاة بعض الكائنات الحیة كما هو  لضوء القمر دوراً ولكن بشكل نادرذلك یمكن أن یكون 

  .Eunice viridis )الدودة الحلقیة(ل عند بعض الدیدان الحا

وهو أقل أهمیة بالنسبة للحیوانات ، یعد الضوء من العوامل البیئیة المحددة للنمو خاصة بالنسبة للنباتات

 .حیوانیة كثیرة تعیش في ظلام تام في أعماق البحار والمحیطات ∆حیث توجد أنواع

 

عة الشمسیة الواصلة إلى الأرض، وهي ذات ألوان مختلفة تؤلف ما إن ما یحدد نوع الضوء هو الأش 

الأرض نظراً لاصطدامها بحواجز مختلفة  إلا أنها لا تصل بكاملها إلى سطحیسمى بالطیف الشمسي، 

بشكل % ١٦( فقط من كامل الأشعة الشمسیة یمكن أن یصل إلى سطح الأرض % ٤٣: بحیث أن

یمتص من قبل طبقة الاتموسفیر % ١٥).بشكل أشعة مباشرة % ٢٧، متناثر بفعل الغبار وقطرات المیاه

 .  أشعة منعكسة نتیجة وجود الغیوم وغیرها% ٤٢و

للضوء أهمیة خاصة للنبت حیث أن الغابات هي مصنع السللوز الذي یتألف منه الخشب الناتج عن 

 .عملیة التمثیل الضوئي
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ذات أطوال مختلفة ویعبر عن طول الموجة  یتكون الأشعاع الشمسي من موجات كهرومغناطیسیة

 توزیع الطاقة الإشعاعیة تبعا لأطوال الموجات بالطیف ویسمى ،أو النانومترالأشعاعیة بالمیكرومتر 

Spectrum .  ینحصر الجزء الأساسي من الطاقة في طیف الأشعة الشمسیة ضمن أطوال موجات بینو 

 : یقسم  طیف الأشعاع الشمسي إلى و  .µm ٢٤ـ ٠,٢

ℓ < 0.4 µm                          Ultra violet, Onde courte   الأشعة فوق البنفسجیة 

0.4 µm ≤ℓ ≤ 0.75 µm                 Visible, Lumière visible           الأشعة المرئیة 
ℓ ≥ 0.76 µm                   Infra red, Onde Longue     الأشعة تحت الحمراء 
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-  
 ).Walter ،1950(توزع الأشعة الشمسیة 

 التركیب الطیفي للأشعاع الشمسي

    Ultra violet, Onde courte الأشعة فوق البنفسجیة ⇐

ولایصل  ،في طبقة عةحیث یحجز قسم كبیر من هذه الأش، من مجموع الأشعة الشمسیة %٧ تؤلف نحو

 .من قیمتها الإجمالیة من الإشعاع الشمسي وزون الآ %٢منها سوى 

لها تأثیر فسیولوجي خاص عند الكائنات الحیة فوصولها بكمیات كبیرة للدم یسبب أضرار كبیرة ناتجة 

 معظم الحیوانات تمتص هذه[من قبل البروتینات نانومتر  ٢٨٦ عن شدة إمتصاص الأشعة من طول أقل

الأشعة من قبل جلدها مانعة إیاها من الدخول عمیقا عن طریق الریش والأوبار وغیرها من الحواجز 

 .] الأخرى

تلك المنعكسة على الثلج في المناطق الجبلیة یمكن أن یسبب العمى  ولاسیما ،إن إشتداد هذه الأشعة

وبالتالي فإن استعمال هذه ، ثیمالجرا فيللكمیات الزائدة من هذه الأشعة تأثیر ممیت كما أن . للأنسان
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الأشعة لذا یطلق على  ،]انومترن٢٨٠ خاصة الأشعة بطول[ الأشعة فعال في تعقیم الأماكن الصحیة 

 .لأهمیتها في العلاج والتعقیم الأشعة الحیویة سما فوق البنفسجیة 

الكاتئات وفي  أهمیة كبیرة في نمو وتطور نانومتر  ٣٨٠-٢٩٠  للأشعة فوق البنفسجیة ذات الأطوال

ولاسیما المجال ]  ٍ....أیرغوستیرال، الستیرولك[الكیمیائیة للمواد  والتحولات الاستقلاب الغذائي عملیات

 .نانومتر  ١٢٣-٣٠٠

  Infra Red, Infra rouge, Onde Longue الأشعة تحت الحمراء

رغم أن بشرة الجلد ، جدا تنتقل بموجات طویلة وتستطیع الدخول للأنسجة العمیقة، هي أشعة غیر مرئیة 

 .الجسم من دخول معظم هذة الأشعة تحمي

 ویطلق علیها أسم الأشعة الحراریة ،من مجموع الأشعة الشمسیة %٤٧نحو هي أشعة مهمة حیث تشغل 

 وبالتالي لها أهمیة في المناخ ، الذي یزود الهواء والماء والتربة بالحرارة اللازمة كونها المصدر الأساس

 .معظم التغیرات التي تحدث في الجو لدورها في

  Lumière visible الأشعة المرئیة

بنفسجي، أرزرق، ( الذي یحتوي عدد من الأشعاعات البسیطة هي التي تشكل الطیف المرئي

ویقابل كل لون مجال مختلف من أطوال الموجات الضوئیة حیث طول الموجة هو  ،).....أخضر

من مجموع الأشعة الشمسیة    %٤٦نحو تشكل وهي  .یتین لموجةالمسافة المحصورة بین قمتین متتال

، التنفس، ثمارلإاالإنبات، النمو، (ت الحیویة للنبات وتسهم في أغلب العملیا ،الصادرة عن الشمس

 .)....التمثیل الضوئي والنتح
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 :ةالرئیسالأهمیة البیولوجیة لأجزاء الطیف 

كما تؤدي  ، تعمل على تثبیطها إذ  ،عملیات النمو والتطور  اساس فيفسجیة بشكل فوق البن تؤثر الأشعة

زیادة جرعة  هذه الأشعة عادة لإعطاء نباتات متقزمة أقل حجما من مثیلاتها النامیة في ظروف طبیعیة 

 .فسجیةوهذا یظهر جلیا  في الجبال المرتفعة حیث تزداد الكمیات الواصلة من الأشعة فوق البن، 

تظهر أهمیة الأشعة تحت الحمراء القریبة والتي تمتص بكفاءة عالیة من قبل الماء الموجود في الأوراق 

 .في  تأثیرها الحراري الذي یؤثر بوضوح على النمو والتطور

في أما تأثیرها ، تأثیر حراري فقط نانومتر) >4000( ینتج عن الأشعة تحت الحمراء ذات أطوال الموجة

النباتات فغیر ملحوظ وتزداد  طاقة هذه الأشعة في المناطق الجبلیة العالیة مما یعوض نقص  نمو وتطور

 .الحرارة التي تتلقاها النباتات في تلك المناطق

 ٠،٧٥ -٠،٣٨( یتوافق تقریبا مع مجال الأشعة المرئیة مضافا لها جزء من الأشعة فوق البنفسجیة

الأشعة الفیزیولوجیة تمتلك طاقة هذه الأشعة التي تمتصها الصانعات مانطلق علیة أسم  )میكرومتر

الخضراء أهمیة كبیرة في حیاة النباتات ویظهر دور هذه الأشعة في تنظیم العملیات الفیزیولوجیة المختلفة 

إضافة لدورها في تأمین الطاقة لهذه العملیات الحیویة ویظهر ضمن حدود هذا الجزء من الطیف مجال 

 .ة النشطة للتمثیل الضوئيالأشع

 ٠،٧١- ٠،٣٨[لایستخدم في عملیة التمثیل الضوئي كامل طیف الأشعة بل ذاك الجزء الواقع بین 

 . PAR)بار ( وتسمى بالأشعة النشطة للتمثیل الضوئي، ]میكرو متر

ال تمتص أوراق النباتات الأشعة الضوئیة بشكل إنتقائي حیث یكون نشاط الأمتصاص أعظمیا في مج

 .الأشعة الحمراء والزرقاء ـ البنفسجیة
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ند الغالبیة العظمى من النباتات ویعود ذلك إلى أن عواحدة  PAR أظهرت الدراسات أن طبیعة إمتصاص

 .یمتلك ذروتین للإمتصاص تتوافقان مع المجالین الأحمر والأزرق bو  ,a من الكلوروفیلكل 

بشكل ضعیف ولكنه لایمتص الأشعاعات الخضراء وتحت  لبرتقالیة والصفراءایمتص الكلوروفیل الأشعة 

 .الحمراء

ثبت أنه لضمان تراكم المادة العضویة في النباتات لابد أن تكون الطاقة الضوئیة التي یسببها الأشعاع 

وتعرف  Light Compensation Point أكبر من قیمة معینة تسمى نقطة التعویض بالضوء الشمسي

أي مستوى الأضاءة الذي  ،الأضاءة الذي یتساوى عنده كل من التمثیل الضوئي والتنفس ا مستوىبأنه

 .بعملیة التمثیل مساویا لطرحه بعملیة التنفس CO2یكون عنده إمتصاص 

ما تكون الطاقة الضوئیة الواصلة للأوراق أقل من نقطة التعویض فإن هدم المواد العضویة بالتنفس عند

 .]نشاط  التمثیل معدوم[شكلها بالتمثیل یكون أكبر من ت

بالنسبة ، )٢م| واط ١٠٠( عند نقطة ا لتعویض وحتى PAR یزداد نشاط التمثیل بشكل كبیر عند زیادة

أما بعد هذه القیمة فإن ، بالنسبة للنباتات المحبة للضوء ٢م |واط ٢٨٠ـ ٢١٠و  المتحملة للظل للنباتات 

لاتؤدي لزیادة في التمثیل لذلك تسمى هذه القیمة  CO2من  عيمع وجود محتوى طبی PAR زیادة قیمة

والتي تعرف بأنها مستوى الأضاءة  Light Saturation Point  نقطة التشبع بالضوءب من الأضاءة

  .شدة الأضاءة غیر مجدیة في زیادة مستوى نشاط التمثیل الضوئي الذي تكون بعده زیادة
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وجي على النبات إلى فوق بنفسجیة ونشطة للتمثیل الضوئي وتحت تقسم  الأشعة حسب التأثیر البیول

 .حمراء قریبة 

 التأثیر البیولوجي لمختلف الأشعة في النبات

 )Ross, 1975( 
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 لحیةالكائنات ا في ئیةالضو الشدة تأثیر  

 الأشعة فوق البنفسجیة تعلق بكمیةت من نصفیات الأجنحة  Blissus leucopteris النوع غزارة أفرادإن 

 .المتلقاة سنویا

یسمح لها بتمییز الألوان وأطوال الموجات  ،كذلك إن بعض الحیوانات تكون مجهزة بجهاز مستقبل للضوء

كما في ، ]التعرف على أفراد الجنس، ن الغذاءع البحث[ في حیاتها وسلوكها اً كبیر  اً دور  ؤديوالذي ی

 .مفصلیات الأرجل والفقاریات

 

 

 

  ،التغیرات في شدة الضوء لها تأثیر وا ضح في عملیة التمثیل الضوئي للأوراق في الشروط العادیة إن

وعندما تصبح الشدة الضوئیة ضعیفة وتحت الحد الأدنى الضروري فإن البناء الضوئي یصبح غیر  

 .طریق التنفس مما یؤدي لضعف النمو والموت أحیانا لتعویض الفاقد عن كاف

Blissus leucopteris 

Hemiptéra 
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 أن الأضاءة الشدیدة توقف نمو ذبابة الخل ، إذإن هذا التأثیر یطول أیضا بعض الأنواع الحیوانیة

Drosophile مسببة الموت أحیانا. 

 

. 

 

 

 

  

ث یترجم ذلك من خلال إنجذاب كثیر من الحیوانات تظهر میل تفضیلي للدرجات المثلى من الضوء حی

یختبئ عند  الصرصار أن في حین مثلا،اللیلیة تنجذب للضوء كالفراشات  فالحشرات ،]سلبي أو إیحابي[

  .مظلمة إشعال الضوء في غرفة

القشریات  الشدید كبعضبعض الكائنات لیلیة كالخفافیش وبعضها یهرب للأعماق كي یتجنب الضوء 

Calamus finmarchicus.      

   

 

 

 

Drosophile 

Calamus finmarchicus 
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 :الضوء والنبت

إن غیاب الإضاءة كلیا أو جزئیا یسبب نموا ضعیفا للأفرع والجذور والأوارق التي تظهر بشكل 

كما هي الحال عند النباتات ألیفة الضوء والتي تتعرض للظل ، ]الشحوب الظلامي[شاحب 

 .الشدید تحت الغابات الكثیفة

غضة طریة وأكثر  تكون طویلةأو ظل شدید النباتات التي تعیش في ظروف ضوء ضعیف إن 

 .تفرعا وبالتالي لاتستطیع مقاومة الظروف القاسیة من ریاح وحرارة والجفاف المستقبلیة

للضوء تأثیر مباشر على على الإزهار والإثمار عند الأشجار حیث أن الأشجار العالیة ذات 

میات كبیرة في حین أن الضوء الكافي تنتج بذور بك التیجان العریضة والتي تحصل على

أبكر وأغزر  من  كما أن الأشجار المعزولة المنفردة تثمر، المكبوتة لاتثمر بالشكل المناسب 

 .الأشجار الأشجار الموجودة في مجموعات حرجیة كثیفة

الضوء الغراس على زیادة مقاومتها للبرد والجفاف والأمراض المختلفة نتیجة زیادة یساعد 

 .الدعامیةالمدخرات والأنسجة 

إنخفاض الإضاءة في الغابة یؤدي لإنخفاض النمو القطري للأشجار وزیادة النمو الطولي إن 

 .]ضرورة التقلیم والتفرید[

 Tolérance التحمل

على مقاومة نبات  الغابات للدلالةفي مجال تربیة  الحراجیین كثیرااستعمل هذا المفهوم من قبل 

لكنه هنا في الحراج یستعمل  ،.....أو الحموضة أو الحرارة ما لعامل بیئي معین كتحمله للملوحة

 .للدلالة على قدرة النبات على العیش والنمو في الظل  أي تحمل الظل أو الغطاء الكثیف

والأشجار غیر المتحملة للظل   بالتالي نستطیع التمییز بین أشجار متحملة للظل أو ألیفة الظل

 .شجار عندما تكون بحالة بادراتوهذا ینطبق على الأ ،أو ألیفة الضوء
۱۳٦ 

 



أن للعوامل البیئیة الأخرى كالرطوبة  والعروق كماظاهرة التحمل وراثیة تختلف حسب الأنواع 

التربة الخصبة تزید من قوة تحمل الأشجار ألیفة الضوء  ، كما أنوالتربة تأثیرا في هذه الظاهرة

 .للغطاء النباتي ومن قوة تحمل اشجار ألیفة الظل للضوء

أن إن الأوراق النامیة  ، إذللنبات الخصائص الشكلیة والبنیة التشریحیةللضوء تأثیر واضح على 

 :ء تتمیزفي الضو 

 .بإستطالة خلایا البشرة بالإتجاه العمودي −

 .زیادة المواد الشمعیة في القشرة −

 .والمسامزیادة عدد الأوبار  −

تحة اللون مقارنة بأوراق تكون صغیرة الحجم فا الخضراء لكنهازیادة عدد الصانعات  −

 .الظل

 :إذكما أن للضوء تأثیر واضح على الوظائف الفیزیولوجیة للنبات 

مقارنة بالظلام  یزداد النتح في الضوء ویقل في الظلام ویزداد معدله في الضوء المعتدل -

 .وأكثر بكثیر في الضوء الكامل

بشكل أكبر ، الشدة الضوئیة یزداد التمثیل الضوئي عند النباتات الألیفة للضوء مع زیادة -

 .من النباتات الألیفة للظل

 Photoperiodeاللفترة الضوئیة تأثیر 

أما في المناطق . طول العامنفسها إن الفترة الضوئیة تكون ثابتة في خط الاستواء، ویكون للنهار المدة 

النهار الكبیر أیضاً المعتدلة، فهناك صیف وشتاء لا یتمیزان باختلاف درجات الحرارة فحسب، بل بطول 
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یتضح هذا الاختلاف أكثر فأكثر كلما ابتعدنا . بالنسبة للیل في فصل الصیف، والعكس في فصل الشتاء

 .عن خط الاستواء

 : ماً ینظم دورة حیاة عدد كبیر من الأنواعهمففي المناطق المعتدلة، تعد الفترة الضوئیة عاملاً مناخیاً 

الضوئیة الإزهار في الوقت الذي یكون فیه التركیب الضوئي تسبب الفترة : بالنسبة للنباتات -

 .شدیداً، فهي تحدد مدة نشاط النباتات ونموها وإزهارها

تكون المواد الغذائیة وفیرة،  إذ ،تسبب الفترة الضوئیة التكاثر في وقت ملائم: بالنسبة للحیوانات -

 .كما تسبب السكون عند الحشرات قبل الفصل السيء

 نوع السمك الأمریكي في تطور ونمو بعض الكائنات الحیة مثل اللفترة الضوئیة أخیراً تؤثر ا

 . Omble salvelinus fontinalis  
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  .تحملها للظلفي سوریة حسب  الحراجیة الخشبیةتصنیف الأنواع 

 

 

 :)الریاح( الهواء-٤

یعد الهواء عاملاً بیئیاً أساسیاً نظراً لاحتوائه على الغازات الضروریة اللازمة لاستمرار حیاة 

غاز الفحم الضروري للنباتات الخضراء في عملیة التمثیل الضوئي،  لاسیماو الكائنات الحیة، 

 .ري لتنفس الأحیاءوغاز الأوكسجین الضرو 

تؤثر الریح في رطوبة الهواء، ودرجة حرارته، وفي رطوبة التربة، والتبخر والنتح، كما انها عامل  

وتحدد غالباً توزع الأمطار الهاطلة وبالتالي تؤثر مباشرة في  ،في نقل غبار الطلع والبذور أساس

 .توزع الكائنات الحیة
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  :في دراسة الهواء هو إن ما یهم

على سطح  تشكل الریح وانعكاسها على انتشار وتوزع الكائناتالتي تؤدي إلى : حركة الهواء -

 . الأرض

 .تركیبه الغازي -

 :التأثیر الفیزیولوجي للریاح

إن الریاح الخفیفة تنشط التنفس والنتح والبناء الضوئي عند النباتات وذلك عن طریق تجدید الهواء وغاز 

تسبب الریاح الشدیدة انخفاض في عملیة البناء الضوئي، . د حول الأوراقثاني أكسید الكربون الموجو 

وازدیاد شدة التعرق مما یؤدي إلى زیادة احتیاج الأشجار للماء في الوقت الذي یزداد فیه تبخر الماء من 

مرة وتزداد  )٢٠( ترفع شدة التعرق بما یعادل) ثا/م٣(ریاحاً سرعتها  أن Weisnerالتربة أیضاً، أثبت 

تؤثر الریاح في جذع الشجرة بحیث یصبح  .عة الریاح ودرجة حرارتها وجفافهاهذه الشدة مع ازدیاد سر 

إن الأوراق والأغصان والأفرع المعرضة للریاح تجف وتموت بینما  .شكله بیضاوي ومخه غیر مركزي

 ممیزاً  شكلاا یعطي الشجرة وهذا م نموها تتابع في نفس الوقت البراعم والأغصان المحجوبة عن الریح

مناطق مرور الریاح الدائمة  فیلاحظ إنحناء الغابة بإتجاه الریح والتعریة  )غابة مدخل حمص(یشبه العلم 

عندما  أما في أعالي الجبال فتنبسط الأغصان وتتسطح وتصبح قصیرة ، نفسه الإتجاه في من الأغصان 

 .تمر حركة الهواء من فوقها

-  -  
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مؤدیة لزیادة حاجة الأشجار للماء في الوقت  Zebrinaس نل جكحاتسبب الریح زیادة كبیرة في النتح  

 .من التربة تحت تأثیر هذه الریاح الماء الذي یزداد فیه تبخر

 

Zebrina 

  

  :التأثیر المیكانیكي للریاح  

المیكانیكي للریح في النبت خصوصا بالنسبة للمجموعات الحرجیة التي تتلقى الضربة یظهر التأثیر 

 ،أن الضغط الناتج عن إنتقال الكتل الهوائیة یزداد بشكل سریع مع زیادة سرعة هذا الإنتقالإذ  ،الأولى

 . ازهاالضغط الشدیدالذي یؤثر في جذوع هذه الأشجار  وفي منطقة إرتك وبالتالي یمكن أن نرى أهمیة

للبراعم  اً في الترب الرملیة الخفیفة تسبب ذرات الرمل المنتقلة بسرعة كبیرة تحت تأثیر الریاح أذى كبیر 

كما أن هذه الریاح بشدتها یمكن أن ، كما تسبب تشوهات كبیرة عند الأشجار الفتیة  ،والنموات الحدیثة

ة مع التأثیر الفیزیولوجي السابق مسببتسبب إقتلاع الأوراق والأغصان من الجهة المعرضة للریاح 

 .بإعطاء الشجرة شكل العلم

۱٤۱ 

 



في المناطق الجبلیة المغطاة بالثلج تسبب الریاح الشدیدة إنتقال ذرات الثلج مؤدیة لأضرار كبیرة في النبت 

وهذا الخطر   ،تسبب الریح بحسب سرعتها في إنحناء الأشجار أو كسرها أو قلعها أحیاناإذ ،الحراجي

تتأثر قمم الأشجار نتیجة إحتكاكها ببعضها البعض بقوة مما یؤدي  ف ،ع التربة والنوع النباتيیتعلق بنو 

 . للحد من نموها

 

 

 الحصاد الرحال ونملفیما یخص الكائنات الأخرى فإن الریاح تحد من نشاط الحشرات كالبعوض والجراد 

Messon barabarous . 

و علیه عند الحیوان وذلك لقدرة الحیوانات على الحركة إن تأثیر الریاح على  النبات أكثر مما ه

  . والإنتقال

۱٤۲ 

 



 

 Messon barabarous الحصاد نمل

إن الضغط الناتج عن انتقال الكتلة الهوائیة یزداد بصورة سریعة مع ازدیاد سرعة هذا الانتقال، فهو یزداد 

 .ثا/م٤٠لسرعة بالنسبة  ٢م/كغ ١٩٥ثانیة لیصل إلى /م١بالنسبة لسرعة  ٢م/غ٣٠٠من 

فالبعوض لا یستطیع الطیران عندما تتجاوز سرعة : تؤدي الریاح إلى إیقاف نشاط العدید من الحشرات

ساعة، ویتوقف الجراد الرحال أمام الریح، والذبابة المنزلیة تختار الأماكن الهادئة لتستقر  /كم /١٢الریاح 

  .فیها، النمل لا یترك جحره عندما یكون هناك ریح

تسبب الریاح  .تأثیر الریاح یظهر على النبات أكثر من الحیوانات وذلك لقدرة الأخیرة على الانتقالإن 

 :حسب سرعتها انحناء الأشجار أو كسرها وأحیانا اقتلاعها، إن هذه الأخطار تحدث في الشروط التالیة

، ات الجذور السطحیةفي حالة الأشجار ذالمستنقعات حیث تكون التربة طریة، على أتربة رطبة، أو في 

أكثر من مستورات البذور نظراً لأنها  لأضرار الاقتلاع) المخروطیات(ور تتعرض أشجار عریانات البذ

 .على أتربة سطحیة جداً ن فیها الریاح قویة أي في الشتاء، تحتفظ بأوراقها في الفترات التي تكو 

ت الرمل في المناطق الصحراویة والساحلیة، إن التأثیر المیكانیكي للریح یظهر بوضوح عندما تنتقل حبیبا

حیث یؤذي هذا الانتقال كثیراً البراعم . أو عندما تنتقل ذرات الثلج في المناطق الجبلیة المغطاة بالثلوج

 .والنموات وتسبب عند الأشجار الفتیة تشوهات كثیرة

۱٤۳ 

 



بل على مسافة كبیرة خارج  المجتمع النباتي كثیراً من سرعة الریاح لیس فقط داخل المجتمع نفسهیقلل 

 .تزید عن عشرین ضعف ارتفاعه) مصدات الریاح(حدوده 

 :تركیب الهواء الغازي -

 : یعد الهواء مزیجاً من الغازات حسب النسب التالیة -

 )من حجم الهواء( %٧٨الآزوت                    -
 %  ٢١الأوكسجین                -
 %٠,٠٢    غاز الفحم              -
 % ٠،٠٩غاز الأورغون             -
 .والباقي عبارة عن نسبة قلیلة من غاز الهیدروجین والنشادر وثاني أكسید الكبریت -

 :الأهمیة البیئیة للغازات

النبات بشكل مباشر، لكن  فيعلى الرغم من أن الآزوت یشكل ثلاثة أرباع حجم الهواء إلا أنه لا یؤثر 

 .التربة وبمساعدة بعض الجراثیم والبكتریا المثبتة للآزوت متص الآزوت الموجود فيالنباتات تجذور 

یؤدي نقصه  إذ. إن نسبة غاز الأوكسجین في الهواء مرتفعة وهو ضروري جداً لعملیة التنفس في النبات

دي إلى خفض اد تركیزه فإنه یؤ دز اعن حده الطبیعي إلى خلل في الشدة التنفسیة عند النباتات، أما إذا 

 .معدل التركیب الضوئي وزیادة معدل التنفس

إلا أنها تلعب دوراً هاماً في  )من حجم الهواء الجوي% ٠،٠٣(یعة إن نسبة غاز الفحم ضئیلة في الطب

حیاة الأحیاء، وخاصة في عملیة التركیب الضوئي عند النباتات، بحیث تستهلك هذه النباتات ثلث كمیته 

 .لتنفس ومن احتراق المواد العضویةویتم تجدیده من خلال ا. الموجودة في الهواء

والصیف یمكن أن تزداد كمیة غاز الفحم في فصلي الخریف والشتاء مقارنة بفصلي الربیع : ملاحظة

 .وذلك لقلة التركیب الضوئي
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عام  Zimmermanإن غاز الكبریت سام جداً للأحیاء حتى لو وجد بكمیات قلیلة جداً، فقد وجد 

جزء  ١واحدة إلى جو یحتوي على  تأثر سلباً لدى تعرضها لمدة ساعةم أن معظم أنواع النباتات ت١٩٣٤

فهو یؤدي إلى تخثر المواد الغرویة في السیتوبلازما مما یسبب سقوط الأوراق . في الملیون من هذا الغاز

 .في النباتات النامیة بالقرب من المناطق الصناعیة

تتأثر بهذا الغاز بشكل متساو، فالأشجار ذات الأوراق المتساقطة تتحمل غاز  إن النباتات لا :ملاحظة

الكبریت أكثر من النباتات الدائمة الخضرة، لهذا یفضل تشجیر المدن وبالقرب من المناطق الصناعیة 

بأنواع عریضة الأوراق نظراً لقدرتها على امتصاص أكبر كمیة من هذا الغاز السام، وفي نهایة فصل 

 .و تسقط هذه الأوراق وتظهر عوضاً عنها أوراق جدیدةالنم

یمكن أن نذكر هنا أهم الأنواع الأنواع الحراجیة والخشبیة المحلیة والأجنبیة القاومة للریاح والتي من 

ستعمالها االممكن إستخدامها كمصدات للریاح لحمایة المناطق والمزروعات من الریاح وذلك حسب 

 : سبةضمن الظروف البیئیة المنا

 :مقاومة الأنواع الحراجیة  للریاح

 

 

۱٤٥ 

 



 تأثیر العوامل الأرضیة

في حیاة  اً كبیر  اً دور  ؤديالتربة مع ذلك تعوامل لكن   ،العوامل الأرضیة أقل أهمیة من عوامل المناختعد 

طبیعي، كحال إذ تحدد  العوامل الأرضیة توزع الكائن ضمن مجال إنتشاره ال ،الكائن الحي وفي توزعه

أن التربة تثبت الأشجار وتعطیها الماء والعناصر الغذائیة اللازمة   إذ). (Abies cilicicaالشوح الكیلیكي 

 .النموها وإستمراریته

كل الأحوال فإن شجرة معینة مهما كانت متكیفة مع المناخ فإنها لاتعطي نتائج تربویة وإقتصادیة في 

یؤثر  ]الفیزیائیة والكیمیائیة[ أن أي خلل في خصائص التربة إذ ،اسبهالاتن جیدة إذا كانت تنمو في تربة

 .تالحالا كما یمكن أن یؤدي إلى موتها في بعض ،نمو الشجرة وتطورها في

 الخواص الفیزیائیة للتربة

فكلما  ،إن نمو النباتات یتعلق لدرجة كبیرة بحجم التربة الموضوع تحت تصرف جذورها: عمق التربةـ ١

 ،زدادت كمیة الماء والعناصر المعدنیة الموضوعة تحت تصرف الأشجاراكلما  ،مق التربةزداد عا

إن الأشجار ذات الجذور العمیقة ة، إذ عمق التربة عاملا اساسیا من عوامل خصوبة الترب دوبالتالي یع

سطح تأن زراعتها على أتربة سطحیة یؤدي لتوقف نموها  و  إذ[تحتاج أتربة عمیقة لتنتج بشكل جید 

 .Pinus brutia الصنوبر البروتي  كحال النوع  ]قمتها

 .تقضي الفصل الجاف مغروسة في أعماق التربة  ]دیدان الأرضك[من الحیوانات  كثیر كما أن  

رغم أن  ،لابأس به اً وتعطي مردود تكتفي بتربة سطحیةالتي یمكن أن  ةالأنواع النباتی هناك بعض

 :توفرت لها تربة عمیقة مثلنموها  وإنتاجها یكون أفضل إذا 

 

۱٤٦ 

 



Pinus  halepensis,  Pinus brutia, Acacai  cyanophylla, Cupressus  sempervirens,  

Cupressu arizonica, Robinia pseudoacacia, Quercus calliprinos….    

 : ھناك أنواع تتطلب ترب عمیقة كي  تنمو جیدا مثلمن جھة أخرى 

Populus alba  .F.  roumi, Populus  nigra .F. hamoui, Populus euramericana,  

Pinus  radiata, Abies cilicica, Cedrus libani, Quercus pseudocerris 

  الأوكالیبتوسن أنواع إ :ملاحظة Eucalyptus تستطیع أن تتكیف كثیرا مع عمق التربة 

أي مجموع العناصر الأولیة التي تتألف منها  ،وهو یعبر عن التركیب المیكانیكي للتربة: قوام  التربةـ ٢

 إذ، لقوام التربة أهمیة كبیرة بالنسبة للكائنات التي تعیش في التربةو  ، .....التربة من غضار وسلت ورمل

 :من الترب  معینة لأنواع اً تفضیلی تظهر الأنواع میلاً 

 ]ربة كثیرة الحصىلاتستطیع العیش في أت[تتطلب أتربة عمیقة  غشائیات الأجنحةـ یرقات 

  وبعضها یفضل الرمل الناعم كالقفالة ، .بین حبیبات الرمل البحریة القشریاتـ تعیش أنواع من 

Praires ـ بعض أنواع المحار تفضل الرمل الخشن كالشاطئیة Palourdes 

غیر مناسب ا تشكل الترب الثقیلة الغضاریة ذات البنیة السیئة وذات النفوذیة الضعیفة للماء وللهواء وسطً 

كحال  ،عض الأنواع التي یمكنها العیش في مثل هكذا ظروفب لكن یوجدو   ،عامة نباتیةلنمو الأنواع ال

 :والتاكسودیوم أنواع الأوكالیبتوس

Eucalyptus camaldulensis, Eu.  gomphocephala,  Taxoduim distichum    

وكذلك حارة  ،امات غیرالشعریة عالیة النفوذیةتكثر فیها المس والتي الترب الرملیة الخفیفة جداً  تكون

لتي یمكنها العیش في مثل هذه نباتیة الایلائم سوى عدد قلیل من الأنواع ال وهي  تشكل وسطاً  ،وجافة

 :الكح، الترب
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Pinus pinea, Pinus  canariensis, Acacia cyanophylla, Acacia farnesina,  

  Tamarix sp, Ceratonia siliqua 

 .في مرحلة إنتاش البذوروتظهر أهمیة القوام  ،الترب ذات القوام المتوازن نباتیةالأنواع التفضل  :حظةملا

إن الترب ذات النفوذیة الجیدة تسمح بتنفس الجذور وإمتصاص والعناصر : نفوذیة وتهویة  التربةـ ٣

منه في الأتربة ردیئة  سرع بكثیرأأن الإمتصاص في الترب ذات التهویة الجیدة یكون  إذ ،المعدنیة

تستطیع جذور بعض النباتات أن تستفید لنفسها من الأكسجین المنحل في الماء إذا كانت و  ،ةالتهوی

طبقة مائیة أرضیة ناتجة عن نهر وجود [تجددة بصورة مستمرة موال كما في المیاه الباردة  ،كمیته كافیة

 : كحال الأنواع ] مثلا

Populus alba .F.  roumi, Populus. nigra .F. hamoui, Populus. euramericana, 

Platanus orientalis, Fraxinus syriaca 

وهي تحتاج لترب جیدة التهویة كي تعطي  ،حساسة جدا لغمر التربة بالماء المخروطیاتكل : ملاحظة

ستطیع ت عریضات الأوراقلكن بعض  ، سابق الذكر التاكسودیومعدا بعض الأنواع مثل  اً جید اً إنتاج

 .ونذكر منها أنواع الأوكالیبتوس المختلفة  ،رة بالماء وحتى الراكدة منهاو النمو في ترب مغم

ویقصد بها كمیة الماء الماء الموجود في التربة والموضوعة تحت تصرف الكائنات  :ماء  التربةـ ٤  

الغطاء و ، المیاه الأرضیة عمق، الهطولات المطریة، قوام وبنیة التربة[ وتتعلق بجملة من العوامل، الحیة

ختلاف ویظهر ذلك في الا  ،الكائنات في وجودرطوبة التربة من العوامل الأساسیة  دتع]. ....النباتي

حالة كثیر [ والجافة، ]حالة دیدان الأرض التي تعیش في الأتربة الرطبة[ الكبیر بین كائنات الترب الرطبة

 .]الیةمن یرقات الحشرات التي تموت في الرطوبة الع
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  تتفرع الجذور  إذ ،بالنسبة للنباتات كلما كانت التربة رطبة كان تفرع جذوره أقل عكس الترب الجافة

 ] Prosopis julifloraكحال النوع البروزوبیس [وتمتد لمسافات بعیدة بحثا عن الماء 

 ]للنمو عاشیةطول الفترة الأإذ ت[الرطوبة العالیة تؤخر الأزهار والإثمار عند النباتات  :ملاحظة

 

 الخواص الكیمیائیة للتربة

 الكلس في التربةـ ۱

مركبات ، مركبات عضویة[وھو یوجد بأشكال مختلفة  ،من العناصر الأساسیة للكائنات الحیةیعد  -

  . .....]معدنیة

 .كحال مزارع الدجاج المقامة على أراض فقیرة بالكلس، تحتاج بعض الحیوانات للكلس بشكل أساس -

المناطق الكلسیة  أكثر من المناطق  معدیات  الأرجل ذات القواقع فيمثل د غزارة بعض الأنواع ـ تزدا

 :لكن زیادة كربونات الكلس الفعالة في التربة تغیر من خصائص التربة مثل . ]صحراء سیناء[الأخرى 

   .التربة   PH  ـ زیادة 

 ). Chlorose -رض الكلوروزم( صاص للسبب السابقمتتحویل الحدید لشكل غیر قابل للأ -

 .ـ تثبیت الفوسفور في التربة بشكل غیر قابل للإمتصاص

كحال   ) للكلس كارهة(  جود أنواع نافرةمع و ، أغلب الأشجار في بلدنا  متحملة للكلس في التربةإن 

 sativa Cactanea  الكستناء  النوع

   : نذكر ،في ترب كلسیة تستطیع العیش والتي  ةالمنتشرة في سوری الأخرى الأنواع من
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Eucalyptus gomphocephala, Eu. Occidentalis Araucaria excelsa, Acacia 

cyanophylla, A. farnesiana, Biota orientalis, Cupresuus arizonica, Gleditsia 

triacnthos, Robinia pseudoacacia, Juglans rigia, Maclura aurantica 

 ملوحة التربةـ ۲

 : ة لأغلب النباتات كونھمالصودیوم من العناصر السا یعد

 .وتصبح التربة كتیمة سیئة النفوذیة للماء والهواء، یؤثر في بنیة التربة ویجعلها غیر ثابتةـ 

 .ویجعلها جافة فیزیولوجیاً ، ـ یزید الصودیوم من قیمة الضغط الأسموذي في محلول التربة

الأحیاء  فيتأثیر سام [وت في التربة ز یضعف نمو بكتیریا الأ تركیز الصودیوم  في التربة ةزیادإن -

 ]الدقیقة

تؤدي (  وتحترق الحواف، كما تضمر أوراقها، نمو النباتات فتصبح صغیرة في تؤثر الملوحة الزائدة -

 .)كحالة نبات القطن في مستوى سماكة وحجم الأوراق تغیرات مورفولوجیة وتشریحیةل

  إلا إذا أحتوت التربة على نسبة  لاتنتش بذورها جیداً ] ألیفة ملوحة[ ة للملوحة توجد أنواع متحمل :ملاحظة

والحور  Morus alba الأبیض والتوت .Suaeda ; Salicornia   النوعین كحال، معینة من الملوحة

 Populus euphraticaالفراتي 

   التربة PHـ ۳ 

إن تغیر قیم . لمشاتلاوفي نمو البذور والغراس في ، هالنبت ونمو تأثیر كبیر في توزع  لهذا العامل وتغیراته

ونقص ، كالذبول] البادرات[سبب مشاكل عدیدة للغراس ینحو القلویة أو نحو الحموضة هذا العامل 

وكذلك الحد من نمو المیكوریزا وتطورها ، وتقلیل حركة الفوسفور في النبات، والمنغنیز ،امتصاص الحدید
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وتسبب الغسیل السریع ، الكالسیوم والبوتاسیوم والفوسفور في النبات في تمثیل كما تسبب نقصاً ، في التربة

  .وزیادة إنحلال العناصر النادرة في محلول التربة، للأزوت في التربة

مقارنة بالنباتات العشبیة  نتیجة قدرتها  PH  یمكن للأشجار الحراجیة أن تعیش ضمن حدود واسعة من

 .لك للمستویات التي تناسبها من الحموضةعمیقا وذ على إرسال جذورها

لاتنبت بذورها على ترب   Fagus sylvaticaالزانكالأنواع الحساسة للحموضة الشدیدة  :ملاحظة

 .بل تحتاج لترب معتدلة، حامضیة

التي تؤمن تغذیة آزوتیة مناسبة في الترب و ، الأنواع الألیفة تكون ذات جذور غنیة بالمیكوریزا :ملاحظة

 .ةالحامضی
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 العوامل الطبوغرافیة

 

وبالتالي تحدد توزیع ، وخواص التربة ..)رطوبة وحراة وإضاءة وریاح( المناخ فيتؤثر العوامل الطبوغرافیة 

الكائنات حسب الارتفاع انتشار یلاحظ في الطبیعة اختلاف و ، الكائنات الحیة داخل منطقة جغرافیة معینة

 .إلخ.....رض عن سطح البحر وحسب اتجاه السفح ومیل الأ

 :تأثیر الارتفاع عن سطح البحر -١

تنخفض درجة حرارة الجو بمعدل  إذ، یؤدي الارتفاع عن سطح البحر إلى تبدلات في عناصر المناخ

كما تشتد الریاح، و تنخفض درجة حرارة التربة، و م ارتفاع عن سطح البحر، ١٠٠درجة مئویة لكل  ٠،٥٨

  .تزداد كمیة الأمطار، وترتفع الرطوبة النسبیةو  یشتد الإشعاع الشمسي في فترات الصحو،

یقل النمو الطولي بصورة  إذ، وشكلها كما تؤثر في نمو النباتات، هذه التغیرات في توزیع النباتات تؤثر

بحیث تحتاج لفترة أطول ، هاوتطور  تطول فترة نمو الشجرةو لساق، لینخفض النمو القطري و واضحة، 

یقترب  تاج  الشجرة  و تزداد نسبة الأغصان والفروع، كما ، لاقتصاديا للوصول إلى عمر الاستثمار

 .تدریجیاً من الأرض، ویبتعد ساق الشجرة أكثر فأكثر عن الشكل الأسطواني

 ):درجة الانحدار(تأثیر المیل  -٢

یان جر في عناصر التربة، كما یؤثر  انجرافیؤثر المیل في قوام التربة وعمقها وتركیبها الكیمیائي نتیجة 

بصورة عامة یمكن القول  .محتواها المائي فيوبالتالي یؤثر ، تصریفها فيو ، الماء على سطح الأرض

لأنه في هذه الحالة ، بأن نمو النباتات یكون أفضل على أتربة ذات میل معتدل منه على أرض مستویة

 .لحیاة النباتات مما یجعل الأتربة أكثر ملاءمةً  اً یكون تصریف المیاه جید
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 ):المعرض(تأثیر اتجاه السفوح  -٣

وهي بدورها تؤثر في درجة حرارة ، یحدد اتجاه السفح كمیة الأشعة الشمسیة الواصلة إلى موقع معین

في نصف الكرة الشمالي وعلى درجات العرض الخاصة بمنطقتنا، یلاحظ ف. ورطوبة الجو المحیط بالتربة

السفوح الشمالیة أكثر منها على السفوح الجنوبیة أن الأشعة الشمسیة تسقط على الأرض بشكل مائل على 

تبدأ إذ تكون السفوح الجنوبیة حارة وجافة نسبیاً، وعلیه  ،عموديوالتي تصیبها الأشعة بشكل قریب من ال

التربة تصبح أكثر عرضة  و، رة على هذه السفوحو خطأكثر تكون الحرائق كما ، النباتات نموها باكراً 

 .للتدهور
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  حیائیةالعوامل الأ
 

، )مناخیة، أرضیة وطبوغرافیة(عن العلاقة بین الكائنات الحیة المختلفة والعوامل غیر الحیة  سابقاً تكلمنا  

 .وسنتابع هنا دراسة العلاقات المتبادلة بین الكائنات الحیة، وهو ما یشكل الوجه البیولوجي لعلم البیئة

بعضها بعض، بل توجد أفراد عن أفراد منعزلة شكل ب  لوحدها تعیش لا الكائنات الحیةمن المعلوم إن  

لا تعیش بمعزل عن غیرها، بل توجد مرافقة أو  والتي، یعرف بالجماعةكل نوع ضمن تنظیم معین 

یطلق على تجمع و ، مختلفة من قریب أو بعید مجاورة لجماعات أخرى بحیث تقوم بینها علاقات

الجماعات ضمن المجتمع رتبط هذه تو اتي والحیواني ، لمجتمع النبكا، لمجتمعسم ااالجماعات المختلفة 

، لینتج ما یطلق علیه تسم المجتمع الحیوي الذي العلاقات التي تربط فیما بینهاجملة من   من خلال 

 .المجتمعین النباتي والحیواني، ویشكل وحدة خاصة، إذ یكون لأفراده علاقة متبادلة فیما بینهایضم 

 )Zoocenosis(المجتمع الحیواني   + )Phytocenosis(المجتمع النباتي =  )Biocenosis(المجتمع الحیوي 

 

هو اساس علم البیئة الحدیث، إذ یعطي لهذا العلم هویته ) Synecology(إن علم البیئة الاجتماعیة  

 Population(وشخصیته التي تمیزه عن فروع العلوم الأخرى، وهو یتضمن علم بیئة الجماعات 

Ecology(لم بیئة المجتمعات ، وع)Community Ecology .( 

إن وجود الكائنات الحیة واستمرارها یرتبط ویتحدد اساساً بالتنافس فیما بینها ومع غیرها من الكائنات 

للعوامل ) على أهمیته(الحیة أو الجماعات أو المجتمعات الأخرى أكثر من ارتباطه بالتأثیر المباشر 

 .فیةالمناخیة والترابیة والطبوغرا
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 الكائنات الحیةبین  المتبادلة العلاقات البیولوجیة

 )العوامل الأحیائیة(

 :یجب التمییز بین نمطین من العلاقات المتبادلة بین الكائنات الحیة التي تعیش قي بیئة معینة

 ..).تأثیر المجموعة، تأثیر الكتلة، التنافس(العلاقات بین أفراد تابعین للنوع نفسه  -

 ......).الحیاد، التنافس،التعایش،التعاون، التطفل(فراد تابعة لأنواع مختلفة العلاقات بین أ -

وهذه العلاقات بشكلیها السابقین تنظم منشأ وشكل وتركیب النبت الطبیعي ، إضافةً لطبیعة حیاة وانتشار 

 .الحیوانات المختلفة

ي توزیع وغزارة، أو وفرة یتركز الاهتمام في دراسة الجماعة على فهم أسباب الاختلاف والتغیرات ف

 .Population dynamicsمختلف الجماعات مكانیاً وزمانیاً ، وهذا ما یعرف بدراسة دینامیكیة الجماعة 

نموذج التوزع، وأالكثافة، : یمكن التعبیر عن وضع أو حالة الجماعة بصفات أو متغیرات تشملو 

ولذلك تسمى بمتغیرات حالة  یاً وزمانیاً،تختلف هذه المتغیرات مكانو . التركیب العمري، وشكل النموو 

یعود هذا الاختلاف لتأثر هذه المتغیرات بفعالیات الجماعة المختلفة كمعدلات الولادة والوفاة و الجماعة، 

یمكن التعبیر عن العلاقة بین حالة الجماعة وفعالیاتها بالمعادلة و ، ) الهجرة والهجرة المعاكسة(والانتشار 

 :یةالدیموغرافیة التال

 الهجرة المعاكسة -الهجرة  + معدل الوفاة  -معدل الولادة + حجم الجماعة الحالي = الحجم المستقبلي للجماعة 

سابقاً، لا یعیش أفراد الجماعة  كما ذكر:مختلفة لأنواع أفراد تابعة بین المتبادلة العلاقات البیولوجیة

، أو قد )ضارة أو مفیدة(وتأثیرات  دة أشكالبمعزل عن الجماعات الأخرى بل یوجد بینهم تفاعل یأخذ ع

 :لا یكون هناك أي تأثیر على الإطلاق، ویمكن تلخیص أنماط التأثیرات بالآتي
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 Neutralismالحیاد  −

 Competitionالتنافس  −

 Mutualismالتعایش  −

 Protocooperation) البدائي(التعاون الأولي  −

 Commensalismالمشاركة  −

 Amensalismالتضاد  −

 Parasitism التطفل −

 Predationالافتراس  −

 :یجب ملاحظة الآتي) التداخلات أو التفاعلات(وقبل التطرق لهذه المفاهیم 

كالتنافس والتضاد، وهناك تفاعلات إیجابیة ) تأثر سلبي لإحدى الجماعتین(هناك تفاعلات سلبیة  -

 .كالتعایش والمشاركة) فائدة لإحدى أو كلتا الجماعتین(

فاعلات بین الجماعات النباتیة والحیوانیة وبین الأولى من طرف والثانیة كطرف توجد مثل هذه الت -

آخر، كأن یحدث التضاد عندما یرعى حیوان ما نبات سام من أحد المراعي، إذ یتضرر الحیوان 

 .وقد یموت، في حین لا یتأثر النبات إلا بفقد الجزء المأكول منه

ة ما نتیجة جوارها لجماعة أخرى، وهي حالة مثالیة عني عدم تأثر جماعوی :Neutralisالحیاد  •

أن توجد مثل هذه العلاقة بین جماعتین، لأن وجود  النادر جداً ، إذ من قلما توجد في الطبیعة

 .كائن حي بجانب آخر لابد أن یكون له تأثیر بشكل أو بآخر

أ بین یعرف بشكل شامل على أنه كل علاقة متبادلة ضارة تنش :Competition التنافس •

الصراع من أجل الحصول على ما هو ضروري من الوسط،  نوعین أو أكثر، وبالتالي یعني
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بحیث یقلل من توفر هذا المصدر للأحیاء  ،ویعني الدفاع عن مصدر ما من قبل كائن حي

وتعد أحد العوامل المرتبطة بالكثافة في  ،الكائنات فيالأخرى، والتنافس علاقة ذات أثر سيء 

وعلیه في هذا النمط من العلاقات فإن كل نوع یؤثر في الآخر بطریقة تضر به،  .عةتنظیم الجما

 ......ویحصل التنافس بین النوعین من أجل البحث عن الغذاء أو الملجأ

 :ویمكن التمییز بین نوعین من التنافس هما

، كإفراز أي أن نوعاً ما یؤثر في آخر بمجرد وجوده معه في البیئة نفسها :التنافس المباشر  -

مادة سامة  في الوسط مثلاً، وفي هذه الحالة لیس من الضروري أن یستخدم النوعان الموارد 

البیئیة نفسها، لذلك لا یفضل بعض الباحثین عده تنافساً حقیقیاً بما للكلمة من معنى بل هو 

 .أقرب لمفهوم التنافر

نوعین أو أكثر على الموارد  ویمثل التنافس الحقیقي، أي حالة تزاحم :التنافس غیر المباشر -

 .......نفسها من غذاء ومسكن

إذا تشابهت أو تماثلت  أنه أو ما یسمى بمبدأ الاستبعاد بالتنافس ،)١٩٣٤( Gauseینص قانون 

یضاح ذلك لابد من شرح مفهوم ولإ  .الظروف المعیشیة لنوعین فلا یمكنهما الاستمرار أو الوجود معاً 

 .والمسكن العش البیئي

 :Niche م العش البیئيمفهو 

من حیث المسكن، وطریقة استغلاله كافةً مجموعة الخصائص البیئیة للنوع، أو شروط وجوده هو 

العش البیئي لیس إلا الصورة المتكاملة  فإن بمعنى أوضح ،للمكان، أو الدور الوظیفي الذي یؤدیه

، أو هو نوع عش بیئي ممیزللمتطلبات البیئیة للنوع ضمن المجتمع، وهذا ما یعبر عنه بأن لكل 

 الوضعیة الوظیفیة للكائن الحي داخل مجتمعه ونظامه البیئي
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 :یقسم العش البیئي إلى مفهومین

 . التي یمكن للنوع أن یشغلها أو یقوم بها الأماكن والوظائفویشمل جمیع : العش البیئي الأساسي

النوع تحت ظروف منافسة الأنواع  یشمل جمیع الأماكن والوظائف التي یشغلها :العش البیئي الفعلي

 .الأخرى له

ادت فرص نجاحه وسیادته على الأنواع الأخرى ذات العش البیئي دز اعش بیئي واسع و كلما كان النوع ذو 

الأضیق، وذلك بسبب تحمل وتأقلم النوع واسع العش البیئي لمختلف معطیات الوسط، وبالتالي إزاحة 

والمهنة أالعش البیئي ما هو إلا الدور الوظیفي الذي یلعبه النوع : أنأخیراً یمكن القول  .الأنواع الأخرى

 .التي یشغلها في مكان محدد ضمن الشروط البیئیة التي یوجد فیها المجتمع

 :Habitatالمسكن  -

إن المسكن لكائن ما هو المكان الذي یعیش قیه هذا الكائن، وما یتمیز به هذا المكان من خصائص 

ویه من موارد غذائیة مختلفة لتأمین متطلبات استمرار حیاته، ومسكن كائن ما هو بیئیة معینة وما یح

 .المكان الذي یتوجب الذهاب إلیه لمصادفته وجمعه والتعرف علیه

یمكن اختصار ذلك بالقول أن لكل مجتمع حیوي مسكنه، والمسكن هو عنوان الكائن الحي أو مكان 

هنته وعمله ضمن مجموعة الأنواع التي یعیش معها في إقامته، أما العش البیئي فهو وظیفته أوم

 .المجتمع الحیوي

علاقة إجباریة بین كائنین حیین تابعین لنوعین هو  : Mutualism /Symbiose -التعایش •

، وهنا فإن كل نوع لا یمكن أن یبقى على قید الحیاة وینمو ویتكاثر إلا بوجود الآخر، مختلفین

مثال على وك .مع بعض أنواع الطیور أو الحشرات والحیوانات تعایش بعض النباتات المزهرةك
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یتغذى النمل على  إذتعایش بعض أنواع النمل مع أشجار الأكاسیا ذات الأشواك المنتفخة، : ذلك

الرحیق الذي تفرزه الغدد الرحیقیة الورقیة، وبالمقابل تقوم الشغالات بحراسة النبات ومهاجمة 

بة التي تقترب منه، كذلك تقوم جماعات النمل بتنظیف الأعشاب جمیع الحشرات والأجسام الغری

 .والحشائش حول سوق الأشجار، بحیث یحمى النبات والنمل من خطر انتشار الحرائق الموسمیة

، وهي من أنواع الفطریات )Mycorrhizae(ومن الأمثلة المهمة عن التعایش نذكر المیكوریزا 

لراقیة كالفصیلة  الصنوبریة والكازورینیة والصفصافیة التي تتعایش مع جذور بعض النباتات ا

، بهدف المنفعة المتبادلة إذ تقدم لها النباتات الكربوهیدرات والمواد العضویة ..والزانیة وغیرها

الناتجة من عملیة التمثیل الضوئي، في حین  تسهم  المیكوریزا من خلال هیفاتها الفطریة في 

ائیة للنباتات التي تتعایش معها من خلال زیادة سطح الامتصاص تحسین الشروط  الغذائیة  والم

 .لجذور هذه النباتات

شكلاً ممیزاً وخاصاً من أشكال التعایش بین النباتات المزهرة  Pollinationكما یعد التأبیر 

وبعض أنواع الحشرات كالنحل مثلاً،إذ تمتلك النباتات صفات تمكنها من جذب هذه الحشرات 

 .بالتالي انتشار حبات الطلع بین الأزهار المختلفة لأزهارها، و 

هنا  یشكل النوعان مجموعة لكن یمكنهما أن یعیشا بشكل منفصل،    :Cooperationالتعاون  •

إلا أن كل منهما یجد مع ذلك بعض الفائدة، وكمثال على ذلك اشتراك عدة أنواع من الطیور في 

 .ئه ودفاعه ضد الأعداءعش مشترك بما یسمح للجمیع بتحسین شروط  بقا

عبارة عن علاقة تنشط ، وهو )protocooperation(ویمكن تمییز مایسمى التعاون الأولي أو البدائي 

أو النوعین یمكن /أو تحفز كلا النوعین أو الكائنین، لكنها لیست إجباریة، لأن النمو العادي لكلا الفردین 

  .أن یستمر في غیاب هذه العلاقة
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هو وجود نوع مستفید ونوع عائل لا یجني أیة فائدة، وهنا  :nsalismCommeالمشاركة  •

وكمثال على ذلك نقل حیوان صغیر بوساطة حیوان . الأنواع المشاركة تتحمل بعضها البعض

 .كبیر أثناء الهجرة مثلاً هو نوع من أنواع المشاركة

 أثر النوع الآخر،ز نمو أو تطور نوع دون تفتفاعل بین نوعین بحیث یح إذا تمثل المشاركة

 :الآتيیدخل ضمن مفهوم المشاركة، و 

السوق (مثال على ذلك نمو بعض النباتات المتسلقة على السطوح النباتیة وك :التعلق المیكانیكي -

، بحیث لا تستفید هذه الأحیاء غذائیاً من النباتات المضیفة بل تستخدمها كمكان )والأغصان

 .ت المعلقة نفسها للضوء أو الرطوبة الجویةللمعیشة، یهدف ذلك إلى تعریض النباتا

 .مثالها النباتات التي تنبت بذورها عند توفر الظل لها تحت غطاء نباتات أخرىو  :التعلق البیئي -

یؤدي إلى اختناق النبات العائل، مثل نبات التین الخانق الذي یهدد شجرة و  :التعلق التطفلي -

یرسل جذوره باتجاه التربة، ویبدأ المجموع الخضري تنتش بذوره على النخیل، ومن ثم  إذالنخیل، 

أي (مما یؤدي إلى هلاكه وبقاء المتطفل بالنمو حتى یصل إلى كثافة تمنع الضوء عن النخیل، 

   .جدر الإشارة إلى أن بدایة هذه العلاقة وصفت بالمشاركة وانتهت بالتطفلوت). التین

تثبیط نمو ( بالحد من نمو وانتشار نوع آخریقوم نوع ما هنا  :Amensalism )التنافر( التضاد •

: مثال(، وذلك بتحویر الوسط لمصلحته، إما بإفرازه المباشر لمواد كیمیائیة في الوسط )وتكاثر

، )لهذه الموادوغیرها   juglans regiaوالجوز  Arucaraia excelsaإفراز جذور الأروكاریا 

تطایر الزیوت الأساسیة من (السطوح النباتیة أو بتطایر هذه المواد أو غسلها بفعل الأمطار من 

 ).Artemisia نبات الشیح
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تختلف علاقة التضاد عن التنافس في أن الأولى تعتمد في عملها على إفراز مواد كیمیائیة في الوسط، 

 .في حین أن الثانیة تعتمد على استنفاذ المواد من الوسط

مصلحة أحد تكون لن من الأحیاء عبارة عن علاقة بین نوعیوهو  :Parasitismالتطفل  •

یسمى الكائن الذي یعتمد في الحصول على غذائه من و الطرفین على حساب الطرف الآخر، 

 .الكائن الأول بالمتطفل، والطرف الثاني بالعائل

في التطفل یؤثر الكائن الأصغر عادة نمو عائله وتكاثره، كما یعتمد علیه في غذائه، وقد یؤدي 

 . ن التطفل غلى موتهفي حالات متقدمة م

یمكن أن یكون المتطفل نباتاً أو حیواناً، وقد یكون ذا تطفل داخلي أو خارجي، وبعضها دائم، وبعضها 

أن بعض الطیور تقوم إذ  ،التطفل الاجتماعيهناك نوع أخر من التطفل یسمى و  الآخر متطفل مؤقت،

على  كثار نوعها بسهولة ودون عناءبإلقاء بیضها في أعشاش أنواع أخرى من الطیور، وبذلك تضمن إ

 حساب الآخر

كغیره من العلاقات بین الجماعات لیس إلا شكلاً من أشكال انتقال  :Predationالافتراس  •

یمثل تفاعلاً مباشراً ومعقداً بین نوعین أو أكثر، وبه یقوم كائن بالتغذي على كائن إذ الطاقة، 

الاسد (فترس باقتناص فریسته لیتغذى علیها ، أي یقوم النوع الم آخر بغض النظر عن الحجم

 ....) والنمر یفترسا الغزلان والحمیر البریة وغیرها

إلى مرحلة  تدریجیاً ) یةالضحجماعة (اد حجم الجماعة المفترسة نقص حجم الجماعة الأخرى دز اكلما 

المفترسة، وهذه  تزداد أعداد جماعات الضحایا لیتبعها زیادة في حجم الجماعةإذ تنعكس فیها الحالة، 

هماً في حیاة مالمفترس دوراً بیئیاً  ویؤدي .الزیادة أو النقصان تؤدي إلى تأرجح في أعداد الجماعتین
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للجماعة، وذلك بتخلیص القطیع من الأفراد  الاصطفاء الطبیعيفي  فعالاً  اً یكون عنصر  إذالفرائس، 

 .رد القادر على الاستمرار في المعیشةالضعیفة، وبتركیز الصفات الجیدة في القطیع للوصول إلى الف

 :نشوء وتطور المجتمعات

التي تعیش في وسط ) نباتیة أو حیوانیة(هو مجموعة من الجماعات الحیة  :Communityالمجتمع 

ترتبط وتتفاعل بعضها مع بعض بالعدید من الروابط المنظمة لتشكل معاً وحدة بیئیة ممیزة التركیب و ما، 

 .لدور والعلاقات مع الوسطوالمحتوى والتطور وا

 :الآتيمن أهم صفات المجتمع، نذكر 

، یتضمن ملاحظة أشكال النمو والحیاة في المجتمع، التطبق العمودي، والتطبق الأفقي :تركیب المجتمع

عموماً، یمكن تصنیف الأحیاء حسب الشكل، والتركیب، أو حسب و أشكال النمو والحیاة في المجتمع، و 

 .الوسط، أو بحسب تطورهاطبیعة تأقلمها مع 

تظهر مختلف المجتمعات توضعاً معیناً أو اختلافاً في التوزع الرأسي، فالأنواع و  :التطبق العمودي

تبعاً لذلك، تتناقص الشدة . المختلفة تتوزع على ارتفاعات مختلفة فوق سطح الأرض أو تحت سطح الماء

في أدنى طبقات % ١٠جمیعاً إلى أقل من فوق مستوى النباتات % ١٠٠الضوئیة عبر هذا التطبق من 

 .للأشعة الشمسیة المختلفة یعود هذا التناقص إلى امتصاص وحجز الأحیاءو المجتمع، 

یتعلق هذا التطبق بطبیعة تكاثر و  في مكان ما،) النباتات(هو انتشار وامتداد الأنواع  :التطبق الأفقي

ة بصورة أوسع من النباتات ذات البذور الثقیلة أو من النباتات، فمثلاً تتوزع النباتات ذات البذور الخفیف

النباتات ذات التكاثر الخضري، كذلك یمكن أن تتوزع النباتات حسب توفر النور، كما أن لطبیعة التربة 
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هم بالنسبة لتوزع الأحیاء، إضافة إلى أثر العلاقات القائمة ممن حیث التركیب والمحتوى الرطوبي أثر 

 .ا في تركز الأنواع من حیث اعتماد نوع على آخربین الجماعات ودوره

أو الحدود البیئیة،  Ecotoneبالإیكوتون تسمى المنطقة التي یجتمع فیها مجتمعان ویتداخلان معاً 

 :یمكن تمییز الأنواع التالیةو 

ن بحیث یكون الانتقال م ینتج عن اختلافات كبیرة في الظروف البیئیة، ):انتقال مفاجئ(إیكوتون مفاجئ 

 .مجتمع لآخر مفاجئاً كتغیر نوع التربة مثلاً 

 .ینجم هذا النوع من الانتقال عن تنافس النباتات :إیكوتون حاد

تنتشر النباتات المنافسة القویة على طرف الإیكوتون حتى أبعد نقطة یمكنها وفیه   :إیكوتون مختلط

 .لنقطةالعیش فیها، بحیث تبدأ أفراد المجتمع الثاني بالسیادة بعد هذه ا

یطلق على الأنواع بأنها سائدة نظراً لكثرة أو وفرة أفرادها أو كبر حجمها، أو احتلالها  :سیادة الأنواع

الكبیر في انتقال الطاقة أو العناصر الغذائیة، أو بأي طریقة  إسهامهالمعظم المواقع في الوسط، أو 

 .تي تسمى بالأنواع المرافقةأخرى تمكنها من السیطرة على الأنواع الأخرى في المجتمع، وال

ق تحدید وتسمیة المجتمعات، وتسمى المجتمعات ائیعد الشكل المظهري من أهم طر  :تسمیة المجتمعات

، أو مجتمعات أو عریضة أوراق باسم الكائن الحي السائد في غالب الأحیان، فنقول غابة مخروطیة

 .البراري، أو مجتمع الكثبان الرملیة
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 ): لتعاقبا(تطور المجتمعات 

هو مجموعة الخطوات والمراحل المتعاقبة والتي بموجبها یحتل مجتمع ما ذو متطلبات  :التعاقب البیئي

بیئیة خاصة موقع مجتمع آخر عبر الزمن حتى الوصول إلى المجتمع المتوازن والذي یدعى بمجتمع 

 . المحیطة یكون المجتمع الأوجي في حالة توازن دینامیكي مع البیئةو  ،Climax  الأوج

مجتمع الأوج بالمجتمعات تسمى مجموعة المجتمعات التي توالت على موقع ما حتى الوصول إلى و 

 .العرضیة أو الانتقالیة

 .التعاقب الأولي، والتعاقب الثانوي: نمطین للتعاقبیمكن تمییز 

سبق أن یطلق هذا التعبیر على توالي المجتمعات على أرض عاریة جدیدة لم ت :التعاقب الأولي -

ویسیر ببطء لیصل  غزتها النباتات من قبل، ویبدأ هذا التعاقب بنباتات تسمى النباتات الرائدة ،

 .إلى مرحلة الأوج

یعرف بغزو النباتات لموقع ما سبق وأن وجدت فیه مجتمعات أوجیة أو  :التعاقب الثانوي -

 ...).ع جائر،حرائق، رعي جائر، قط(مجتمعات عرضیة وتهدمت هذه المجتمعات لسبب ما 

 :یصنف التعاقب أیضاً إلىكما 

وذلك عندما تظهر مجتمعات معقدة ومتنوعة، وبالتالي زیادة في رطوبة الموقع  :تعاقب تقدمي  -

 وظهور ترب متطورة

عندما یقود إلى مجتمعات بعیدة عن الأوج ذات تركیب بسیط، أو قلیلة وذلك  :تعاقب تراجعي -

 . الأنواع
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تنشأ مجتمعات أوجیة تحت  إذوجیه التعاقب هو المناخ، عدا بعض الحالات، إن العامل الأساس في ت

، وبذلك تنشأ مجتمعات )الأوج الطبوغرافي(، أو تحت تأثیر الطبوغرافیة ) بياالأوج التر (تأثیر التربة 

 .أوجیة متعددة ضمن منطقة ذات مناخ واحد

 :أمثلة على التعاقب ومراحله المختلفة

 :مر هذا التعاقب على الیابسة بعدة مراحل هيی :التعاقب الأولي

تعد الحزازیات القشریة الكائنات الوحیدة التي یمكنها استیطان  :مرحلة الحزازیات القشریة -

تمتاز هذه النباتات بقدرتها على امتصاص ماء المطر والاحتفاظ بجزء منه، و الصخور العاریة، 

الكربون الضعیف، والذي یقوم بدوره  الذي یتحد مع الماء ویكون حمض CO2وتقوم بإفراز 

بتفتیت الصخور، وبذلك فإن نشاط هذه الأحیاء یؤثر في الوسط ویحوره لیصبح وسطاً ملائماً 

 .لانتشار أنواع أخرى

تشكل كمیة من التربة في شقوق الصخور تنتشر هذه ل نتیجةً  :مرحلة الحزازیات الورقیة -

القشریة تحت تأثیر الظل لتتحلل وتصبح مادة  الحزازیات وتظلل سابقتها، فتختفي الحزازیات

 .عضویة، ویتحسن نتیجة لذلك الوضع المائي، ویزداد تآكل وتفتت الصخور في هذه المرحلة

تنتقل أبواغها بفعل الریاح، بحیث تتوضع على الصخور  :مرحلة الطحلبیات القائمة الجافة -

لمرحلة تصبح التربة أكثر سماكة، بحیث وتنافس الحزازیات الورقیة على الماء والغذاء، وفي هذه ا

 .تتمكن بعض الأعشاب الجفافیة من غزو الموقع

بعد أن تبلغ التربة حداً معقولاً من التطور وتتحسن ظروف الوسط، تقوم بعض  :مرحلة الأعشاب -

في هذه المرحلة، و . الأنواع العشبیة الجفافیة بغزو الموقع، والتي غالباً ما تكون حولیة وقزمة

۱٦٥ 

 



ل جذور النباتات فعلها في التربة من حیث تفتیت الصخور، وزیادة المادة العضویة، وبذلك تواص

 .تتحسن شروط الوسط لیصبح أقل جفافیة

مع تحسن شروط الوسط، تنتقل بذور بعض النباتات الخشبیة بفعل الریاح  :مرحلة الجنبات -

ى بین الأعشاب والجنبات لتنتهي تكون المنافسة شدیدة في المراحل الأولو والحیوانات إلى الموقع، 

في هذه المرحلة، تستمر جذور النباتات الخشبیة بتشكیل التربة، ویقل التبخر . بسیطرة الجنبات

 .نتیجة كثافة الغطاء النباتي، ویصبح الموقع مناسباً لغزو الأشجار

ى أخرى، وهي مرحلة الأشجار، بحیث یختلف تركیب الغابة من منطقة إل :مرحلة الغابة الأوجیة -

، ورطبة في المناطق )غابة البطم الأطلسي(  ةفتكون أوجیة جافة في المناطق الداخلیة من سوری

 ).رزالأشوح و الغابة ( الغابات الساحلیة/ الجبلیة الساحلیة

جدر الإشارة إلى وت. هو تدهور الأوج وتراجعه لیصل إلى أحد المراحل المذكورة سابقاً  :التعاقب التراجعي

) Poteriumالشوكي  مرحلة نبات البلان(ال التراجع عن مرحلة النباتات العشبیة المعمرة أنه، في ح

 .سیكون هناك صعوبة كبیرة في تأمین عودة الأوج إلى وضعه الطبیعي
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 :مراحل للتعاقب وهي ست Clementsعالم البیئة  ظهرأ

أو خراب النظام البیئي وتهدمه في مكان  ، )في حالة التعاقب الأولي(جدیدة عاریة  ظهور أرض -

 .ما بالنسبة للتعاقب الثانوي

علماً  ،هجرة البذور والأبواغ وأعضاء التكاثر الخضریة من المواقع المجاورة إلى المواقع الجدیدة -

 .بیئیاً بأن هذه الأعضاء التكاثریة قد تكون موجودة في المواقع المهدمة 

 .وتثبیت النباتات لنفسها في الموقع: مرحلة الانبات والنمو -

 .مرحلة المنافسة بین النباتات المتمكنة في الموقع -

 .تحویر وتطویر النباتات للبیئة -

 .Climaxمرحلة الأوج  -

 :ملاحظات بیئیة حول التعاقب

 :كلما اتجهنا باتجاه الأوج توضحت وازدادت أهمیة المظاهر الآتیة

 .الحیة الكتلة -

 ).الهیئة(تعقید الشكل المظهري  -

 .تخزین العناصر الغذائیة في الكتلة الحیة -

 .في دورات العناصر) أحیاء التربة(أهمیة دور المحللات والمفككات  -

 .رطوبة واتزان عناصر الموقع -

 .استقراریة المجتمع وذلك نظراً لطول فترة تعمیر الأنواع -

وتكون الأعشاش البیئیة أكثر ضیقاً للنباتات  نتاجیة الصافیةتناقص الإو  ،تنوع الأنواع أو تباینها -

 .وتخصصاً 
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